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قب للموش ولت 
نامر( ثرير, (لأؤسر 


خير الكتب مايضيف إلى قارئه علمًا جديدًا مهما يكن مقداره؛ قالفكرة الواحدة؛ 
وأحيانًا الجملة الواحدة أو الكلمة الواحدةء إذا استفادها القارئ» تفتح أمامه آفافًا 
كانت مغلقة. ويزيد الخير إذا كان الكتاب ممتعًا في لخته وأسلوبه. 


وهذا كتاب يجمع ذلك كله فقد حوى بين دقنيه الفائدة والمتعة. أما الفائدة فلانه 
عرض لنا صورًا من أدب الجاهلية يوشك أن ينساها ناشتة اشعة هذا الجيل أو الجيل 
القادم» إذا بقيت حالناعلي ماهي عليه بما تمثله تلك الصور من رموز مستقاة من 
الشعر ومن ا خطب ومن الامثال ومن الحكمٍ ومن الاساطير ومن أيام العرب. وقد 
تتبع الباحث تلك الرموز فيما استطاع أن يطلع عليه من الشعر الحديث في مصر 
وبلاد الشامء وكشف عن أساليب توظيقها او استخدامها أو تضمينها في هذا 
الشعرء مستعملاٌ الألفاظ والمعاني التي أصبحت شائعة هذه الأيام عند أكثر النقاد 
المحدثين» وقد طوعها لتصبح سائغة للفهم عند الذين يجدون صعوبة في فهمها 
حين يستعملها غيره. فاصبح بعضنا يفهم معاني مصطلحات دلالات التوظيف» 
مثل: التناص والرمز والقتاع والمفارقة والانزياح» ومستويات هذا التوظيف من 
المستوى الإشاري والمستوى التركيبي والمستوى المحوري. وقد كان لبعض هذه 
المصطلحات مقابلات في ترائتا كان اكثرنا يفهمها. 
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ثم جد في الكتاب دولا ت خلال تيعز الضعاليك وشعر الفرسان وشيعر التبباء + 
وقف الباحث فيها وقفة متانية عند الاساطير الجاهلية في الشعر العربي المعاصر في 
مصر ويلاد السام . 


ذلك كله بعض جوانب الفائدة التي يجنيها القارئ من هذا الكتاب. أما المتعة 
فلسلاسة الأسلوب وسلامة اللغة ووضوح الافكار . فالقارئ يتدفق هي قراءته 
مع تدفق أسلوبه ولخته وأفكاره. لا يحترضه ما أصبح يشيع في كثير من كتب هذه 
الايام من ضعف الاسلوب واغلاط اللغة وغموض التفكير والتعيير. 


وبعدء 
فهذه الكلمة ليست مقدّمة ولا مقالاً في النقد. وانماهي كما ذكرت في عنوانها 
3 تحية للمؤلف وللكتاب" اوحت بها قراءتي المتعجلة لكتاب هو باكورة اعمال 
لياحث جاد تبشر يمستقبل زاهر له تمشيئه الله تعالى . 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


(لقره 
الحمد لله رب العامين. ء الصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين؛ وعلى اله؛ و اصحابه؛ و ازواجه. وذريته. اشرف الصلاة والتسليمء وبعد: 


فكان الدافع الأظهر لدراسة أثر الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر هو تلك المكانة 
الكبيرة التي حظي بها الموروث الجاهلي على صعيد اللغة و الادبء ويكاد الباحث يطالع في كل 
كعات م ن كتب موروئنا الحصاري الممتد موروتّه الجاهلي مائلا بعز و شموخ» شاهدا على اللغة 
و التفسير والحديث و الاعلام و الايام و الاماكن وغيرهاء ومصدرا لإلهام الشعراء. 


و لا تسعي هذه الدراسة إلى استقراء تمظهرات الموروت الجاهلي و الوقوف عند حدود 
تر ظيغها في الشعر العربي المعاصر فحسبء و إماتسعى إلى جانب ذلك إلى محاولة تأطير اتيج 
العام لهذ! النسى الاسلويي الشعري المعاصر بإجراء سابق يتمثل في توضيح الابعاد النظرية و 
العوامل المهيئة لانبثاق التوظيف سمة من سمات الحداثة الشعرية» و لا يكتمل التصور العام 
للدراسة إلا بإجراء لاحق يبحث في آليات التوظيف التي يقدر الباحث أهميتها في رفد التجارب 
الشعرية بالأدوات المناسبة لاستجلاء ء أبعاد التوظيف الفنية» و ميز القدرات المتبايئة لدى الشعراء 


المعاصرين في التواصل مع القديم بالسمت الجديد. 
أمَا في الجانب التاريخي لجذ ور هذه الظاهرة : فإن جملة من المصادر و المراجع قد اشارت 
إلى انصراف كثير من الشعراء في العصور الإسلامية الزاهرة» و ماتلاها إلى إعادة النظر في 


الموروث الجاهلي؛ و الاستفادة منه على مستوى الشكل و اللضمون, في تقاطعات تتقارب حينا 
و تتباعد حيئا آخر» دفعت الثقاد و الأدياء إلى الوقوف على هذه الظاهرة باليحث والتنظير بما لا 


تستقيم الافاضة فيه مع موضوع الدراسة. 


ثم كان أن نظرت متأملا في واقع الشعر العربي المعاصر: مستذ كرا ماط رأ عليه من تجديد في 
شكله ومصادره- و اشكالياته» و اطلعت على عد د من الد راسات التي تناولت البحث في قضايا 
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الشعر المعاصره و استوقفتني كثيرا تلك الدراسات التي تناولت بالبحث قضية توظيف التراث 
في الشعر العربي المعاصرء و على الرغم من أهمية هذه الدراسات: إلا أنها في جلها كانت تركز 
على بيان التواحي المتعددة لمصادر التراث المؤثرة في الشعر المعاصر و أهمها: المصادر التاريخية» 

و الصوفية:» و الادبية: و الشعبية» رالأنطورية دون أن تخصص الموروث الجاهلي بالبحث 
أو الد راسة؛ إلاما جاء جزئياء أو على شكل إشارات سريعة» فكان الموروث الجاهلي فبها يشكل 
جزءا من المصادر التاريخية» أو الأدبية» أو غيرها دون أدنى تخصيص له. 


ومع الثورة الجديدة للشعر المعاصر و هي التي شملت بنيته و أسلوبه» غدا توظيف الرموز 
بشكل عام أمرا لا متدوحة للشاعر المعاصر عنهء حتى إن كثيرا من الشعراء بدأ يتهافت على 
الرموز ليجعل منها خصوصية له يشتهر بهاء و تشتهر بو أما المتلقي فإن النص الشعري في كثير 
من الاحيان تحول بالنسبة إليه إلى درس ى في التاريخ؛ أو الأساطيرء أر الاديان» و راح يلهث خلف 
النص محاولا جهده كشف الأحاجي و الآلغاز و دلالات الرموز التي تكائفت في النصء و 
خلقت فيه ضبابية مفرطة استحال معها في كثير من الأحيان استمرا ر التواصل د بين النص و مبدعه 
من جهة» و المتلقي من جهة أخرى»ء نظهرات إشكالية المومن م في الشعر العربي المعاصر كأولوية 
كبرى» و الذي يعنيئا من هذه الاشكالية دور الرموز في أزمة الممؤشن و الإيهام القائمة ‏ 


ويبدو من واقع المشهد الشعري المعاصر أن الرموز التي دأب الشعراء على توظيفها في 
البداية الاولى للشعر المعاصر قد تعددت مصادرهاء و تباينت هوياتهاء و اختلط غثها يسمينهاء 
و كثيرا منها نجهله و يجهلناء ولات لحضارتناء أو دينناء أو تاريختاء أو آدايناء بصلة» و من هنا 
كثر توظيف الاساطير اليونانية والإغريقية» و استدعاء الشخصيات الغربية بشكل تعرضى الدراسة 
لاحقا لبيان بعض الجزئيات التي تتصل به. 


و لهذا وغيره أدرك كثير من الشّعراء مغبة الانسياق الاعمى وراء جماليات توظيف الرموز 
دون الإإحاطة بقدرات كل من الشاعر و الرمز على التعبير الإبداعي في التجربة الشعرية؛ فارتد 
كثير منهم عن الاساطير و الرموز الغربية و استبدل بها الموروث العربي» و استدعى شخصياتهر 
رموزف لكن دون إفراط أو تقصيرء مما جعلنا بحاجة إلى دراسة جديدة مور وثنا العربي بدءا 

من العصر الجاملي لنكشف جوائب الجمال الخفية قيه؛ د عن رموزه المجهولة التي تتيح للشاعر 
المعاصر أبعادا أوسع ؛ و آفاقا أرحب في توظينها و قق ما ينسجم و الأسلوب الشعري المعاصر 
فكان الموروث الجاهلي أولاها بتخصيصه بالبحث والدراسة. 
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وممايثير الدهشة أن مجد بعض الدراسات قد تناولت ظواهر شعرية محددة؛ أو شخصيات 
معينة بالدراسة على اعتبار أنها من المؤثرات الهامة في الشعر العربي المعاصرء و هنا أجدني 
أنساءل اذا كل هذا الاحتفاء بشخصية واحدة 5 تتحول لنمط متكرر؟ و لو تجاوزتا السؤال إلى 
ماهو أهمء لماذا يتهافت الشعرا ٠‏ على تكرار توظيف الشسخصية ذاتها التي نجح أحد الشعراء في 
تعمل ممها في أعمال؟ أو يكون لم من باب التليد لتجاح لتجرية» أو من قبل الكرار غير 
المسؤول؟ إن مثل هذه الظواهر بحاجة إلى وقفة متاملة متيصرة ة للوقوف على مختلف نواحيها 
و آثارها في شعرنا المعاصر. 


فى الوقت الذي ما زال فيه الموروث الجاهلي على غزارته و أصالته بحاجة لتعميق 
اا الو - كامرئ القيس 
على سبيل المثال - أخذ بشعره» وحياته مساحة لا تقل أهمية عن رموز غطية متكررة في شعر 
الرواد كالحلاج؛ أو المسيح» أو المتنبي» ومع ذلك لم تفرد له في حدود علمي الدراسات النخاصة 
سواء على المستوى العربي أو الغربي وعليه يبدو الامر بحاجة إلى دراسة مستقلة لتحديد أسس 
اختيار الرمزء و دوافع توظيفه المتكرر لدى طائفة من الشعراء إلى حد الاستهلاك المدمر للرمز و 
التجربة الشعرية. 


و بهذه الدراسة - توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر " مصر والشام 
غوذجا- تبدو الطريق واضحة لكل مهتم لاستكمال هذا الجهد الذي أرى انه لابد ان تتلوه 
دراسة للموروث الجاهلي في غيرحدود الدراسة المكانية» كالعراق 3 الجزيرة مثلا مثلا. .2 
ودراسة للموروث الإسلامي ذ في الشعر العربي المعاصرء و أخرى للموروث الأموي في الشعر 
العربي المعاصرء ثم الموروث العباسي» و هكذ! حتى يشمل التراث العربي كاملا. فكانت هذه 
الدراسة استكمالا للجهود السابقة في هذا الإطار» في محاولة لتجاوز الاليات التي كانت تقف 
عند حدودها الدراسات السابقة؛ و قد جاءت هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول و خاتمة 
وملخص: 


يعرض بإيجاز الإرهاصات الأول الممهدة لظهور الشعر المعاصر ايتداء من حركة الإحياء» 
وصولا إلى أواخر العقد الرابع من القرن الماضيء ثم مرحلة التجديد التي أخذت الشكل الشعري 
المعاصر - التقعيلة -. واتجاهتف و واقعف مع وقفة إزاء الموروث الجاهلي من حيث دلالته في 
اللغة و الاصطلاح ء» ونظرة عامة في الادب الجاهليء أشكال و أغراضه. 
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الفصل الأول الجاتب التوظيفي النظري. ١‏ 

و يقع في أربعة مباحث؛ اقتصر الاول على استعراض موف الشعر من التراث و اراء 
التقاد فيه مع التركيز على أصحاب النصوص المعاصرة» و إلقاء الضو » على ل الشاعر والناقد 
الإنجليزي (ت. 3 إليوت) قي موقف المبادع العربي من التراث عبر تماذ ج ثمثل حدود الدراسة 
- مصر والشام آنا اليف الثاني فينظر في دوافع التوظيف للوقوف غلى أبرز العوامل 
المؤثرة في تقنية توظيف الموروث في الشعر المعاصرء و المبحث الثالث يستعرض مصطلحات 
لدلالة التوظيف المعاصر: (التناصء و القناع ٠‏ و الانزياح. م المفارقة» و الرمز) ياعتبارها الاليات 
الحديثة المتتصلة بالتوظيف» و ينتهي هذا الفصل من الدراسة تمبحث رابع يتناول مستويات 
التوظيف في الشعر المعاصر بشيء من التفصيل. 
الفصل الثاني١‏ الجاتب التوظيفي الفني : 

ريقسم إلى أربعة مباحث؛ ينظر المبحث الأول منها في توظيف الشخصيات الجاهلية في 
الشعر العربي المعاصر وفق رؤًيا خاصة في الطرح نفصيلها في المبحث ذاته ابرز ما فيها استدعاء 
شخصيات اصحاب المعلقات من الشعراء؛ و الصعاليك. و الفرسانء والتسافء اما الثاني فيتناول 
بالبحث توظيف دلالات الجاهلية و متعلقاتها الاجتماعية» و الدينية» و البيتية» و اهمها القبيلة» 
والصحراء» و الأوثان» التي انتشع الشاعر المعاصر بتو ظيفهاء و اقتصر المبحث الثالث من الفصل 
على توظيف السير الجاهية و ايام العرب في الشعر العربي المعاصر كسيرة عنترة بن شداد. 
وا سيف بن ذي يزن؛ وحرب البسوس؛ و يوم ذي قارء و غيرهاء و في المبحث الرايع مدخل 
للاساطير العرببة الجاهلية ثم بحث في توظيف الموروث الاسطوري الجاهلي ة في الشعر العربي 
المعاصر. 
الفصل الثالث؛ آليات التوظيف: 

ويقع في خمسة مباحث: يعرض الأول منها لتوظيف النص الشعري الجاهلي ذ في الشعر 
العربي المعاصر يأقاطه المختلقة (التوظيف النصي الكلي؛ التوظيف النصي الجزئي» التوظيف 
التناصي )» و المبحث الثاني في توظيف النص التثري الجاهلي في الشعر العربي المعاصر (اللنطب 
و الأمثال)ء اما المبحث الثالث فينظر في أساليب الخطاب التوظيفي التي انتهجها الشاعر ا معاصر 
حنمن ارقعة أساليب عي: أسلوت الخطاب القناعيء و أسلوب الخطاب الواري»؛ أسلوات 
الخطاب القصصيء و اخلرت الالتفات» أما المبيحث الرابع فينظر في أظهر إشكاليات التوظيف 
التي رافقت تقنية توظيف الموروث الجاهلي و الختام بمبحث خامس ينظر في تصحيح مسار 
التوظيف. ثم تختتم الدراسة بالملخص و الخاتمة وثبت للمصادر و المراجع 


16 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي للعاصدر 


و تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة و المشابهة كتلك التي قام بها الدكتور خالد 
الكركي» أو الدكتور علي عشري زايد كما سيظهر لاحقا بأنها لاتسعى فقط إلى رصد الموروث 
الجاهلي في الشعر المعاصرء بل تتجاوز ذلك للتحليل الفني و التقني لمادة الدراسة المستقصاة مع 
توسع في مادة الموروثء فكثير من الدراسات السابقة كما اشرت سابقا تناوات الموروث الجاهلي 
كجزء من التراث العربي الممتدء و لم تتجاوز تلك الدراسات - على قلتها - رصد الرمرز 
التراثية الجاهلية في الشعر المعاصر دون الالتفات لكافة أشكال الموروث. 


كما تنميز الدراسة بمحاولة كشف جواتب الجمال و الإبداع في كثير من الرموز الجاهلية 
التي مازالت طي النسيان» التي من الممكن استغلالها في التجربة الشعرية المعاصرة وفق الرذيا 
الخاصة للشاعر المعاصر من جهة» و للإسهام في تأصيل النص الشعري العربي من جهة أخرى 
بزيادة رموزه العربية؛ والتقليل من الرموز الدخيلة و الغريبة عن ثقافتنا العربية؛ و لهذا لم يكن 
تركيز الدراسة منصبا على شاعر معين» أو مجموعة محددة بقدر ما كان الاعتمام الأول بالنص 
الشعري و الشاهد الذي يحمله. 


و مع ذلك فإن اختيار الشعراء و التصوص الشعرية خضع لبعض الضوابط كالعنصر 
المكاني المحدد للدراسة -مصر والشام-؛ و الزماني الذي يمتد خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين و كان الداقع الاظهر لاختيار مصر و الشام على غيرهما المكانة الكبيرة التي يلغتها 
الحركة الآدبية والنقدية فيهماء و بروز أعلام مؤثرة في الواقع الشعري العربي المعاصر تنتمي 
الحدود هذه الرقعة المكانية» و عامل آخر يثمثل في الواقع السياسي المتمثل في يقوع عدم الو 
على طول خخط المواجهة مع العدو الصهيوتيء مع الاخخذ بعين الاعتبار - كماسياتي قي المبحث 
المخصص لبيات دوافع التوظيف - تأثير الواقع العسكري و الخروب التي خاضتها دول الشام 
ومصر ضد الاحتلال على القدرة التعبيرية لشعراء هذه الدولء اما النتصوص الشعرية فقد 
راعت الدراسة الاقتصار على شعر التفعيلة المعاصر دون التركيز على مضمون التص وخلفياته 
إلا بالقدر الذي يخدم الطروحات التي تعرض لها الدراسة. 

و يجدر بي توضيح المنهجية التي سارت عليها الدراسة؛ و التي على أساسها تم اختيار 
الشعراء و النصوصء فلعل الدارس يلحظ غياب بعض أسماء الشعراء الكبار أو غير الكبار 
الذين يقعون ضمن الإطار المكاني و الزماني لحد ود الدراسة؛ أوقلة الإشارة إليهم مقارنة بغيرهمء 
ومن حقه أن يتساءل عن سبب تغيبهم: فاقول: إن العنصر الرئيس الذي تحكم باختيار النتصوص 
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الشعرية هو الظاهرة التي تنظر الدراسة فيهاء وتتبع وجودها في الشعر العربي المعاصر و تحديدا 
فى شعر التقعيلة المعاصر. 


و سيب آخر متصل بسابقه يتمئل في تخصيص توظيف ظواهر من الموروث الجاهلي فقط 
بالد راسة» و هكذ! فإننا قد نصادف شاعرا كبيرا طبقت أعماله و شهرته الآفاق» إلا أن اهتمامه 
بالموروث الجاهلي كان قليلا أو غائباء فلم يظهر في الدراسة؛ لكننا قد نراء يكثر من توظيف 
الموروث الأموي؛ أو العباني» أ الاندنسي؛ أو الاساطير الغربية» أو حتى الموروث الديني 

-- سواء كان اسلاميا أو غير إسلامي-» أو نجد عنده توظيف الموروث الشعبيء فالغياب و 
الحضور في الدراسة لا يعكس القيمة الفنية الكاملة للشعراء الذين ذكروا أو لم يذكرواء أو 
حتى كثر توظيف نصوصهم أو قل. فمنهج البحث كان الاستقراء الذي هو الآداة الأكثر فعالية» 
فاستخدمها الباحث للوقوف على توظيف الموروث الجاهلي في شعر التفعيلة المعاصر. 


كما سيلحظ القارئ تكرار بعض النصوص في أكثر من موضع : ومع ذلك فإن تكرار النص 
لا يعني التكرار بالمفهوم العام: فإن الشاهد والظاهرة تختلف في كل مرة يذكر فيها النص» و 
تبقى الظاهرة التي تنظر فيها الدراسة هي التي تستدعي النص و تستوجب ذكره ولوتكرارا. 


أماعن سبب فني آخر يتعلق باختيار مصر والشام عنٍ دونها لموضوع الدراسة؛ فتقول: لو 
اخترنا العراق» لوجدنامن يقول: لماذا العراق؟ و كذلك الامر لو اخترنا الجزيرة» أو غيرهاء ولما 
كانت إقامة دراسة عامة لتوظيف الموروث الجاهلي ة في الشعر العربي كله أمرا متشعبا و يحتاج 
مساحة أكير من حدود هذه الرسالة؛ كان ينبغي تحديد عيئة متاسبة ؛ تجنبا للتشتيت» فكان لايد 
من الاختيار على كل حال؛ ومع اخختيار مصر والشام نمو دجاء فإن الدراسة لم تعن بشعراء المهعجر 
الذين ينتسبون إلى هذه الرقعة الجغرافية من الوطن العربي و الذين قد نحد توظيف الموروث 
الجاهلي موجودا عندهم. 1 


و الله الموقق 
أحمد رحاحلة 
السلط / تيسان ٠٠١1‏ 
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05 


هبر 


لم يكن ارتباط الشاعر المعاصر بموروثه الحضاري وليد الصدفة» أو اتجاها عبئياء فقد كانت 
هناك مجموعة من العوامل التي جعلته يرتد إلى هذا الموروث» " فقد ظل الشعر العربي مرتبطا 
بأصوله القديمة مع كل ماحدث فيه من ممحاولات تجديد ابتداء من تلك الغي سعت إلى التجديد 
قي لغراضه و لاجد ب ميحاولات ديه الشكل رتور ؟ ' "© إلى أن غدا توظيف التراث 

في الشعر العربي المعاصر ظاهرة تستحق الوقوف عليها بالدرس و البحث» و ستفرد هذه 
الدراسة جزءا من صفحاتها للبحث في دوافع توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر. 


و يكنا القول إن توظيف الموروث في الشعر العربي ا معاصر قد مر بمرحلتين أساسيتين» 
كان لكل منهما ظروفها الخاصة و أشكلها المميزة» و هذا بالطبع لا ينفي وجود مرحلة انتقالية 
سادت نهاية المرحلة الاء ولى و بداية الثقية: و تجوع كثيرمن البحوث والدراسات على أن المرحلة 
الأولى : هي تلك التي تزامنت مع بدايات عصر النهضة» و يستخدم مفهرم 'الشعر الحديث" 
ليدل على النتاج الشعري في هذه المرحلة؛ أما المرحلة الثانية فهي: المرحلة التي ارتبط الشعر فيها 
لدى الكثيرين بالشكل الشعري الجديد - شعر التفعيلة - و يعبر عن نتاجها الشعري بمصطلح " 
الشعر العربي المعاصر "» على ما في المسميين من خلط و اختلاف في الدلالة. 


يذ أذ لكل ترعلة ووادماوتميفسيا مير »رعلاتها الاة باثرات المرس يفك 
عام والتراث الجاهلي بشكل خاص؛ و في هذا التمهيد لابد من نظرة سريعة في كلتا المرحلتين 
لرصد توظيف التراث العربي في الشعر الذي نُظم فيهماء مع إشارات سريعة لابرز الأعلام 
المؤثرة و الفاعلة فيهماء إلى جانب الإنحازات التي أسهمت في إحياء التراث. 


50 دار الشْؤُون الثقافية: بغدادء عن‎ ١ حداد علي (1947) أثر التراث في الشعر العراقي الحديث» ط‎ 0١ 
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المرحلة اللاولى (مرحلة الاحياء) 

تعتبر هذه الرحلة من المراحل الهامة في بث الروح في الشعر العربي من جديد؛ و تتسم 
الطبيعة الفنية للشعر في هذه الفترة يبمحاكاة 8 النموذج العربي الأصيل القائم على التمسك بعمود 
الشعر العربي» واستخدام الألفاظ و العبارات الجزلة» و بتاء الصور و التشبيهات بالطريقة 
التقليدية بكل ما فيه من مقومات الجمال اللغوي؛ و الشعريء و لذا لا غرابة أن تر ضور 
التراث الشعري في أعمال شعراء هذه الفترة التي اختلف مؤرخو الأدب في تحديد بدايتهاء 
فمنهم من يعيدها إلى عهد السلطان محمد علي رمنهم من يربطها بالحملة الفرتسية على مصر 
(01944)» و أيا كان الأمر فإنه من امؤكد أن الأثر الادبي الفعال قد ارتبط بالشاعر الكبير محمود 
سامي البارودي (1878 - 1904) الذي "ما كان لشعرنا الحديث أن يخطى خطوة واحدة في 
طريق التجديد دون صنيعه الذي نجح في أن يستغل كل إمكانيات الشعر القديمء فلفت بذلك 
الانظار الى هدًا الشعرء » سواء بجا أنشا من قصائدء أم با جمعه وقدمه للناس من ممختارات0© 
فقد كان صاحب طموح جعله يتجاوز ما في عصره من شعر ضعيف إلى ما في العصور القديمة 
من شعر خصب رائع » فمذهيه الفني يسعى ليعث الاسلوب الشعري العربي القديّ في الشعر 
الحديث؛» و تعمد إحيائه بكل ما فيه من سمات» و داعيا الشعراء إلى تقليده . 


و من الرواد الذين ساروا على منهج الاحياء الشاعر إسماعيل صبري (1404 , -015658) 
الذي لم يمنعه اشتغاله بالسياسة عن شغفه يالادب و الشعر» و تحول بيته إلى متتدى يألفه الأدياء 
و الشعراء؛ حتى لقبه معاصروه ب (شيخ الشعراء)؛ وقد نال قسطا وافرا من العلوم و الدراسات 
كما اطلع علي الادب الفرتسي والاتجاه الرومانسي في أثناء دراسته يفرنساء ركان يشارك في 
الصالوتات الادبية التي أقيمث في عصره كتلك التي كانت تعقدها الآديبة مي زيادةء إلا أن ذلك 
لم يمنعه من الاحتفاء بالموروث القديمء واستلهام قوى الإبداع التي فيه؛ على غرار معاصريه من 
الرواد. 


0 ار هو حافظ إبراهيم (1870 - 1457) الذي استمد مصادر ثقافته من مجموعة 

من الرموز التاريخية يخية الهامة في مصر أمثال: : الشيخ محمد عبدهء و سعد زغلول. وقاسم 
ل وغير هم الكثير من ر واد الفكرء و الإصلاح 
الديني و الاجتماعي» والسياسي» و كان حافظ يعتبر البارودي مثله الاعلىء فاخخذ يطابقه مطابقة 


1١‏ إسماعيل عز الدينء (11371). الشعر العربي المعاصرء قضاياه و ظواهره الغنية والمعثريةء القاهرة؛ دار الكاتب العربي. 


صن 17 
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تامة» و ظفر بها كان يطمح إليهء فقد اتسم شعره بالجزالة و الرصانة؛ و أسهم في بعث الأساليب 
العربية الاصيلة» و قد نظم أشعارا كثيرة عبر فيهاعن روح الأمة» و واقعهاء وتطلعاتها بأسلوب 

كان يزداد مع الايام قوة ورصانة؛ و ما زالت قصيدته في الدفاع عن اللغة العربية شاهدا على 
إخلاصه و انتمائه لامته» أما فيما يتعلق بالتراث» فإن أشعاره و كتلاقه تشهد له بسعة الاطلاع و 


التأثر بالموروث» ولعل هذا ما دفعه لوضع كتابه المستلهم من التراث " 'ليالي سطيح ". 


ومن رواد حركة إحياء التراث أمير الشعراء أحمد شوقي (1818 -1457) الذي أبدع 
في العمل الشعري» ويعتبر نتاجه الذي عير فيه عن التراث من أنضج ما تحقق في هذه الفترة» و 
بخاصة في مسرحيانه التي اخمتار لها شخصيات من تراثنا القريب و البعيد " "': كما ابدع في فن 
المعارضات الشعرية. 


و لا يقتصر الآمر على الأعلام السابقين قهناك الكثيرون من الشعراء و الأدباء الذين كان 
لهم بصمات واضحة في إعادة إحياء التراث العربي أمثال الشعراء: عزيز أباظة» ى أحمد ميحر مء 
وعلي محمود طه؛ و شفيق معلوف» وغيرهم. 


لقد وضع رواد ' حركة إحياء التراث " من شعراء وأدباء هدفا جليلا واضحا تصب أعيتهم 
تمثل في " كشف كنوز التراث و تجليتهاء وتوجيه الانظار إلى ما فيها من قيم فكرية» و روحية؛ 
و فنية صالحة للبقاء و الاستمرار " ”*: و تجلت انجازات هذه المرحلة في بعض الجوانب إلتي 
أسهمت في تحقيق أهداقها التراثية ومتها 
شعر ال معارضات 

داب الشعراء العرب من رواد حركة إحياء التراث على محاكاة النموذج الشعري العربي 
الرصين بما يحمل من أساليب؛ و صورء و مضامين» و وقفوا بإجلال أمام القصائد التي تمثل عيون 
الشعر العربيء وروائع ما جادت به القرائح في مختلف فتراته الزمنية الممتدةء هادفين " إحياء 
الديباجة العربية في أزهى عصورهاء ورفضا لذلك البهرج اللفظي الذي كان يمارسه الشعراء 
العروضيون في العصر التركي "7" فظهرت قصائد المعارضات شكلا من أشكال الإحياء. 


١‏ زايدء على عشري (1459). استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العربي المعاصر؛ القاهرة؛ دار الفكر العربي. ص 
نه 1 

1 المصدرتقسف صن 50. 

1 أحمده محمد فتوح؛ (/141). الرمز و الرمزية في الشعر المعاصرء القاهرة» دار المعارف» صى 144 
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وظاهرة المعارضات الشعرية ليست غريبة و لا جديدة في الشعر العربي» ولا يحتاج 
اللصطلح إلى طول و قفة لتوضيح معناه أو مغزاه» كما لا يخفى ماللمعارضات من أثر في بيان 
مصادر القوة و الإبداع في التراث العربي» و عظيم دورها في إعادة قراءة القديم» و من هذا 
التصور لاهمية المعارضات انطلق شعراء مرحلة الاحياء يبحثون في التراث: و ينسجون على 
غراره؛ و يظهرون جماله. 
التحميق 

ولايقصد منه التحقيى بالمفهو م الواسع المتعارف عليهء و إمماتقصد تحقيق دواوين ن الشعر 
العربي» ذلك أن كثيرا من الشعراء حقق أو أسهم في تحقيق دواوين شعرية لعدد من الشعراء 
القدماء» و قد يرى البعض أن هذا الجهد يرتبط بالمحققين أكثر من الشعراء إلا أن هذا الرأي 
- على صحته - لا ينفي الجهود التي أسهم فيها كثير من شعراء مرحلة الإحياء. 


نشر المجموعات المختارة 
وهي تلك المجموعات الشعرية الترائية التي كان كثير من شعراء مرحلة الإحياء يقوم فيها 
باصطفاء ممجموعة من نصوص التراث الشعري؛ يجمعها من مختلف العصور أو من عصر 
واحدء ثم ينشرها في مجموعة واحدةء وليس هذا بالعمل امبتكرء إذ إن كثيرا من النقاد و الشعراء 
القدماء قد قام بمثل هذا العمل» ويذكر لنا التراث حماسة أبي تمام» و حماسة البحتري» وغيرها 
من المجموعات الشعرية» مع الاشارة إلى أن هذا الأسلوب من وضع المجموعات المختارة من 
التراث تقف حد وده عند رواد حركة إحياء التراث» بل مارسه رواد الشعر المعاصرء و منهم 
عا لى سبيل المثال علي أحمد سعية . > أدونيس - الذي جاءت مختاراته في ثلاثة أجزاء أطلق 
عليها اسم: " ديوان الشعر العربي ". 
الدراسات و البحوث التراتية 
وقد تزامنت الدراسات والبحوث التراثية مع ازدهار الحركة التعليمية» وانتشار المدارس» 
و المعاهدء و الجامعات التي تناولت في كثير من مناهجها التراث العربيء و تاريخ الحضارة 
العربية و الإسلامية يالدر اسة و البحث. ثم انتشرت البعثات والإرساليات التعليمية للجامعات 
و المعاهد الأوروبية» وكانت هذه الفرصة عظيمة لأبتاء العربية للاطلاع على الحضارة الغربية 
وتراثهاء وعلومهاء و آدابهاء و لم يقتصر الامر على ذلك. بل إن كثيرا من أبناء العربية قد تمكن 
من الاطلاع على مخطوطات التراث العربي في المكتبات و المعاهد الغربية» و كذلك الدراسات 
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الاستشراقية التي تناولت التراث العربي. فعاد كثير من أبتاء العربية لينشر دراساته و بحوثئه التي 
تلقاها في الغرب» أو لينشر ما حصل عليه من مخطوطات عربية. 


د يتبين لنامن ذلك أن توظيف الموروث كان ذا حضور فعَال في شعر رواد تلك الفترة» إلا 
أن كثيرا من النقاد اشار إل نذا الريك ك3 رتل جد اسشاماء ا وروت كما هوني 
مصادره التراثية دون تغبير أو تحوير في رموزه؛ عكس ما سنجده في تجرية الشعر المعاصر من 
إعادة توظيف للموروث باضفاء الصبغة العصرية عليه. 
المرحلة الانتقالية 

لم يكن الانتقال إلى المرحلة الثانية طفرة أو صدفة؛ بل مرحلة متوسطة بين السابقة و 
اللاحقة و هي التطو ر الطبيعي الذي يكن أن نحدده في الفترة التي سيقت عام 19417 وشكلت 
الإرهاصات الأولى لظهور الشعر العربي المعاصر دون أن تغفل ظهور تيارات جديدة رومانسية» 
ورمزية.؛ وجماعة الديوان وغيرها. 


و قد أشار كثير من الباحثين إلى وجود ملامح المعاصرة الشعرية في بعض الأعمال التي 
سبقت نازك الملائكة وبدر شاكر السياب» ذلك أن بعض الصحف و الدوريات سيق لها أن 
ا ال و ماتلاهء دون 

تنشر أسماء أصحبهاء إلا أنها لم تلق اهتماما أو تعليقاء و وقفت عند هذا الحد و يرى بعضهم 
ل الشعرية النواة الاولى التي 
انبثق منها الشعر المعاصرء و يضاف إليها الشعر المرسل الذي مارسه الزهاوي؛ و عبد الرحمن 
شكري؛ و أحمد زكي أبو شادي؛ وغيرهمء على اعتباره شكلا من أشكال التطو ر الأولى للشعر 
المعاصر بصورته القائمة بين أيدينا. 


و ينبغي التنويه إلى أن المرحلتين رغم اختلافهما الواضح مترابطتان و متكاملتان» و ماكان 
لثانيتهما أن تظهر إلى الوجود قبل ظهور الأولى' "و الفرق بين المرحلتين في التعامل مع الموروث 
تغير تغيرا جوهريا و قد مثلت كل مرحلة من المراحل السابقة نفسها أصدق تمثيل وفقا لمتطلبات 
الرمن الذي ظهرت فيه. 


1١‏ زايد» استدعاء الشخصيات الترائية؛ م17 
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المرحلة الثائية (مرحلة التجديد) 

وهي مرحلة الشعر المعاصرء و يكن القول إن اول ظهور واسع لشعر هذه المرحلة قد بدا 
في نهايات العقد الرابع من القرن الماضي؛ و تحديدا في الاول من شهر كانون الاول عام 1941 
م: مع خلاف في اولية السبق بين الشاعرة العراقية نازك الملائكة و مواطنها بدر شاكر السياب. 


تقول نازك الملائكة في هذا السياق": إنها قد سبقت بدر اشاكر السياب حين نشرت 
قصياتها الأولى التي تحمل عنوان (الكوليرا» في الأول من كانوث أول من عام 1141 نم تبعها 
السياب في قصيدته المعنونة ب (هل كان حبا) ضمن ديوانه ' ' أزهار ذابلة " ' و ذلك في منتصف 
شهر كانون الأول من العام ذاته مع أن السياب يؤرخ في الديوان لهذه ه القصيدة ة بتاريخ 19 / 
/١‏ 1943» ويعلق الدكتور إحسان عباس على هذه القصيدة في أثناء حديئه عن إرهاصات 
أولية الشعر العربي المعاصر بأن هذا التص ما هو إلا نوع من الخبب الموسيقي و لا ينتمي إلى 
القضيدة الشعرية المعاصرة إلا من حيث الشكلء وهذ! - الشكل - لا يكفي بل لا بد ان يحمل 
الضمون الذي يحمله الشعر المعاصر لآن الشعر شكل ومضمون ©. 


ثم تتابعت الأعمال الشعرية المعاصرة في تطور متسارع» و ظهر أول ديوان من الشعر 
الملعاصر - الخر كمايسمى أحيانا - للشاعرعيد الوهاب البياتي في آذار من عام 1460 بعنوان " 
ملائكة و شياطين ” » ثم تلاه ديوان' 'المساء الأخير" 'للعراقي شاذل طاقة في عام 58٠‏ ثم ديوان 
'' اساطير" 'لبدر شاكر السياب في العام نفسهء ثم تدفقت دواوين الشعر الحر و زاد أنصار هذا 
اللون من كسراة ورا 


ثم توالت البحوث و الدراسات الأدبية» والنقدية لتصوص الشعر المعاصر ما بين مؤٌيد و 
معارضء مع ترسخ قناعة عامة بأن هذا اللوذ من الكتابة الشعرية - بغثه وسميئه - قد اصبح واقعا 
يفرض نفسهء ويتطلب منا موضوعية و دراسة متانية؛ و قد دار جدل كبير حول الشعر المعاصر 
الذي أطلق عليه عدة تسميات منها الحديث؛ و المنثورء والتفعيلة و الحرء و غيرهاء و اختلف 
الأدباء و المثقفون حوله من حيث غموضه وخفاء مدلوله؛ وقضية الوزن و اللوسيقى: ومازالت 
إشكاليات هذا النمط الشعري قائمة بين أخذ ورده و انتشرت عشراتء بل مئات الدراسات 


١‏ الملائكة» نازك. (1515). قضابا الشعر المعاصرء ط 1ه بغد اده مكتبة التهضة؛ صن "79 و مابعدها. 
5 عباسء إحسان (19198). اتجلهات الشعر العربي المعاصر. الكويت. المجلس الوطني للثقافة ص 4؟ومابعدها. 
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الشعرية التي تحاول فك مغاليق النص الشعري المعاصره وتيسير اتصاله بالمتلقي "© و ستعالج 
هذه الدراسة في الفصول القادمة بعضامن هذه الإشكاليات في إطار موضوعها العام . 
الشاعر المعاصر و التراث 

لم تكن العلاقة بين الشاعر المعاصر و التراث تقل تفاعلا عن علاقة الشعراء الرواد في مرحلة 
15 لو و ا يو مع التراث» ولأنتوظيف الرمز سمة بارزة 

شتهر بها الشعر المعاصرء فقد وجد الشاعر العربي المعاصر نفسه يعود إلى التراث يستلهم ما فيه 
ال د و و تون لماه 
التي يمتاز بها الشعر المعاصرء و إذا كان الشاعر المجدد في فترة الإحياء نظر إلى الموروث نظرة 
تسجيلية غلب عليها تقل التراث و رموزه كما هي في مصادرهاء فإن الشاعر المعاصر قد خالفه 
في تناوله رموز التراث: إذ إنه وظف مضمونها توظيفا يتناسب مع روح العصر و أبعاد التجرية 
الشعرية الجديدة فانتقل من التعبير عن التراث إِلى التحبير به" 


ومن الشعراء من أبدع في اختيار الرمز الذي يتناسب و أبعاد تجربته الشعرية» و منهم من 
فشلء و هكذا " أصبح شاعرنا في هذه المرحلة يعي وعيا تاما أنه يهارس مع موروثه نوعا جديدا 
من العلاقة مختلفا في طبيعته وغايت و كثير من بواعثه مع ذلك اللون من العلاقة الذي كان بربط 
الشاعر بموروثه منذ بداية عصر النهضة ©" ' ولم يعد التراث مجرد تراكمات فكرية يقف الشاعر 
متأملا في حستهاء و واصفا قيمتهاء و لم تعد المحاكاة» أو المعارضات هدقا للشاعر المعاصير كما 
كانت من قبل. 0 


وهنا يبرز مصطلح "التوظيف" و دلالته المعاصرة فنياء فكثير من الدراسات تناولت 
التوظيف في الشعر العربي المعاصر دون أن تبين حقيقة المصطلح أو دلالته» و أرى أنه يعني: تقنية 


1914 إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصرء المجلس الوطني للثقافة؛ الكويت:‎ 0١ 
1444 شكري صياد : أزمة الشعر المعاصرء أصدقاء الكتبء القاهرة.‎ 

شوقي ضيف: دراسات في الشعر العربي المعاصره دار المعارف» القاهرةء ط "ل 1870 

عبد الحميد جيدة: الاتجاهات الجديدة في الشعر المعاصرء مؤسسة نوفل؛ بيروت» .198٠‏ 


عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةء دار العودة؛ دار الثقافة؛ بيروت» ط 055 1981 . 
"5 زايدء استدعاء الشخصيات الترائية: ص 77. 
03 زايد» استدعاء الشخصيات التراثية؛ ص 868 
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اختيار الرمز أو التجربة السابقة و إسقاط ملامحها على التجربة المعاصرة شعريا دون أن يطغى 
جانب على آخر. 


ويقول علي عشري في أسلوب التوظيف: "هو الأسلوب الأفضل الذي لايتم فيه حشد 
العناصر الآسطورية و حشرهاء وإنما عن طريق إحيائها من جديد بفضل الدلالة الجديدة التي 
تكسبها. . " "» و غدا هذ! ا مصطلح من المصطلحات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالشعر العربي 
العاصر رغم أنه تجاوزه إلى غيره من الاجناس الآدبية» و يقارب خليل الموسى هذه المعاني في 
قوله: ' ' هو تجربة يندغم فيها صوت الحاضر في الماضيء و الماضي في الحاضر للتعبير عن تجرية 
شعرية معاصرة '" ”2 و يعود علي عشري زايد ليعرف التوظيف تعريفا واسعا شاملا في بحث 
مستقل؛ فيقول: " توظيف التراث: ممعنى استخدام معطياته استخداما فنيا إيحائياء و توظينها 
رمزيا لحمل الأبعاد المعاصرة للرؤية الشعرية للشاعرء حيث يسقط الشاعر على معطيات التراث 
ملامح معاناته الخاصة؛ فتصبح هذه المعطيات معطيات ترائية-معاصرة» تعبر عن أشد هوم 
الشاعر المعاصر خصوصية ومعاصرة في الوقت الذي تحمل فيه كل عراقة التراث و كل اصالته» 
و بهذا تغدو عناصر التراثك خيوطا أصيلة من نسيج الرؤية الشعرية المعاصرة» و ليست شيئًا 
مقحما عليها أو مفروضا عليها من الخارج "”*» وستلقي الدراسة مزيد! من الضوء على موقف 
الشعراء من التراث في المبحث الأول منها. 


ظهر الاهتمام بالموروث: و دلالته؛ متزامنامع النهضة الفكرية الإحيائية التي انتشرت في 
الوطن العربي أواخر الحكم العثماتي. واختلف مقدار إحاطة اللفظة بالدلالة المحددة تبعا لتباين 
الموقف من التراث» غير أن الإجماع على الدلالة الحضارية (الدينية» أو الفكرية» أو االسيلبية)» 
هو التصور الذي كان ينطلق منه المنظرون لمقهوم التراث. 


ديرى الجابري أن التراث "يعني الموروث الثقافيء و الفكريء و الديني: و الأدبي: والفنيء 
وهو المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا العربي المعاصرء و يشير إلى ماهو مث مشترك 
بين العرب» أي التركة الفكرية و الروحية التي تجمع يينهم لتجعل منهم جميعا خلفا لسلف "0" 


.5١ الصدر نقسى ص‎ ١ 

؟ الموسي» خليل: (1494) بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة» الموقف الادبيء عدد 175؛ نيسان ص 07. 
عشري زايد علي» (1440). توظيف التراث قي شعرنا المعاصرء فصول؛ :)1(١‏ ص 511-905 

4 الجابري محمد عايد (1550). التراث و الحداثة: ط ١ح‏ مركز دراسات الوحدة العربية؛ ص 77. 
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ولما استيقظ العربي على حقيقة الضعف الذي يعيشه في مواجهة المد الحضاري الغربي بكل 
ما يحمل من قيم السيطرة و القوة؛ أخذ يتلفت حوله بحثا عن هويته المميزة؛ فعاد إلى التراث 
يتلمس مراكز القوة الكامنة فيه؛ ويحاول أن يستلهم منه القدرة على التأسي و الصمود في وجه 
التحدي الذي يتريصه و الخطر الذي يتهدده. 


و من الذين تصدوا سابقا لنقاش قن قضية التراث الناقد غالي شكري فيين أن التراث " ليس 
مرحلة تاريخية بعينهاء إنه سبق على التكوين القومي للامة» و تال له في نة نفس الوقت» فهو 
جماع اتاريخ المادي و امعنري للامة من أقدم العصور إلى الآن لذَّلك فهو أبعد ما يكون عن 
التجانس" "' ثم يرى في توظيف الشعراء العرب المجد دين للتراث أعظم القيم لانهم ' 'يفتتحون 
صفحة جديدة في علاقة الشعر العربي بالتراث. . ذلك ان الشعر قبلهم كان يستلهم "عظم" 


التراث لا لحمه ودمه"3. 


و يرى بعضهم أن التراث يمتد ليشمل الإنسانية دون وضع قيود قومية تحدهء فهو الذي " 
يمثل كل ماهو مشرق ايجابي من مواريث إنسانية "”". فيما يفرد الناقد طراد الكييسي دراسة قيمة 
- على الرغم من صغرها - يعالج فيها قضايا التراث فتراه يعطيه هوية عربية خاصة معتبرا أنه '" 
مجموع ما ورثناه أو أورثعنا إياه امتنا العربية من الخبرات و الإنجازات الادبية» و الفنية. و العلمية 
ابتداء من أعرق عصورها إيغالا في التاريخ حتى أعلى ذرة بلغتها في التقدم الحضاري"©. 


وهناك من نظر إلى التراث نظرة دينية كما ذهب حسن حنفي الذي يرى أن الدين هو 
التراث الحقيقي للامة و ذلك قوله: " أن الدين ذاته هوتراثنا "© و نجد صدى ذلك لدى الحركات 
السلفية في محاولتها صياغة رؤية جديدة في العودة إلى الأصول . وعليه فإن الاتجاهات جميعا 
انحصرت بين البعد الديني أو القومي أو الإنساني. 


18 بيروت. دار الطليحة للطباعة والنشرء ص‎ »١ شكريء غالي (1915). التراث والثورة؛ ط‎ ١ 

6 شكريء المصدر السابق. ص .55١‏ 

٠‏ الراوي طه (د. ت). جماليات التصيدة المعاصرة؛ القاهرة» دار المعارف؛ ص الا. 

+ الكبيسيء طراد؛ (157/8). التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة و الإبداع في الشعر اتعربي الحديث : يغداد» 
وذارة الثقافة والفننون» ص 5. 

حنفي. حسن (1941). التراث و التجديد . بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر؛ صن 7١‏ 
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ثم ما كان لدى منظري مايسمى عصر التهضة العربية» وبعد ذلك أنصار الحداثة الغربية» 
وما أنتتجه ذلك كله من صراعات وخلافات مازلنا نعيشهاحتى اليوم» وأخذت بعض التساؤلات 
طريقها إلى حلقة النقاش حول الديقراطية التي حملت اسم الشورىء والحرية التي حملت اسم 
العدالة» والعلمانية التي حملت اسم العقلاتية؛ ومو ضوع العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة 
الدينية وتوسعت الأسئلة حول مدى النجاح أو الإخفاق الذي آلت إليه حركات التجديد 
والتحديث والحدود التي توقفت عندهاء ومناهجها بين الوضوح والتشتت. 


و يمكن أن نحدد أبرز الاتهاهات و المواقف النقدية الترائية بمحاور رئيسة» و إن تعددت 
تسمياتها و تباينت تخلافاتها و أهمها: 
.١‏ انتجاه المحافحظين 

و هو ما اصطلح بعضهم على تسميته باتجاه الأصالة ”": و نسبه بعضهم إلى الاصوليين من 
أنصار السلفية ”2 و متهم من من أطلق عليهم الرجعيون”" . وينظرأنصار هذا الاتجاه إلى التراث 
نظرة تقديس و إجلال» و يروت أنه المنيع الامين الذي يس يستحق الرجوع إليه و الأخذ منه. 


و قد نبه انصار هذا الاتجاه إلى الخطر الذي يكمن في استبدال الموروث الحضاري الخاص 
بالأمة» و إلى كثرة المزالق التي تعترض سبيل تهضة الآمة إذا ما اتكأت على غيرها في رسم مستقبل 
أجيالها؛ إضافة إلى التحذير من الأطماع العد وانية من أعداء الأمة» و ارتبط هذا الاتجاه بالدين 


والسياسة أكثر من غيره . 
"' الانتجاه التجديدي 

وهم العلمانيون: و التنويريون» وأصحاب الأيديولوجيات الغربية» أو كما يسميهم البعض 
اتجاه المعاصرة - وليسوا على الإطلاق -» و يدلل عليهم غالي شكري مستخدما لقظة التقدميين» 
و البعض يسمهم الحدائيون”"» و هم الذين سادهم الانبهار بالحضارة الغربية» والدعوة إلى 
قبول كل ما يرد منها في شتى المجالات التقنية والإنسانية» والفكرية» و يرفضون التراث جملة 


0١‏ ومنهم ممحمود شاكر. وشكري عياد 

5 و متهم لحن حئفي » و حتفي بن عي 

أرى أن فى الكلمة فسجاجة لا تتخدم الصلسة العامة و يعتبر غاا أكثر المنظرين الذين استخدموا هذه اللفظق 
في و يعبر بي من ين اندين جو 

وكذلك طراد الكبيسى فى كتايه السابق . 

4 ومنهم لويس عوضى؛ و حسين فوزي؛ و زكي يجيب ممحبرد. 


28 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


ونفصيلاء يرون أن التراث مجموعة من الأوراق الصفراء البالية و الأذكار و الطقوس التي عفا 
عليها الزمن» أو بهذا المعنى» و أنه لا بد للأمة أن تلقي بتراثها جانيا ووتتجه تتجه للحضارة الغربية التي 
هي مصدر للقوة والتقدم. و أن الخوف منها لا أساس له ولا يتعارض مع الدين» لآن الدين 
يختلف تماماعن الحياة العصرية و معطياتها المادية و الفكرية وممايدل على ذلك قول زكي نجيب 
محمود: " لولا علم الغرب و علماؤه لتعرت حياننا على حقيقتهاء فإذا هي لاتختلف كثيرا عن 
حياة الإنسان البدائي "© 


.٠‏ انتجاه التوفيقيين 
| وهم الوسطيون”" الذين اتخذوا موقفا متوسطا بين الاتجاهين في محاولة للجمع بين 
الاصالة و المعاصرة» أي لا مانع من الأخذ من الحضارة الغربية أو تقليدها نظرا لتفوقها فكريا 
و ماديا و في الوقت ذاته يتظرون للتراث نظرة احترام وتقدير دون مغالاة أو إفراط» ويبذلون 
جهدهم لتطويع نقاط الخلاف بين الموروث الغربي والموروث العربي و منهم الدكتور طيب 
تيزني صاحب "رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط " الذي يقول عنه غالي شكري: 
كان ' تراثيا " بالمعنى العميق المسؤول لهذا التعبيرء إذ كانت له نظرته القادمة من داخل التراث» 
كما كان في الوقت عينه "معاصرا " غاية المعاصرة باستخدام المنهج الثوري في التفكير ".و 
منهم فئة سلكت اتجاه المادية الغربية و الروحية الترائية و هم انبثاق متطور عن الاتجاه التوفيقي» 
ويقول عنهم الكييسي: "انتقائيون " ”“ ياخذون من التراث مايخدم ايديولوجياتهم ويهملون ما 
سوى ذلك بحجة انه غير عصراني؛ لانهم شعروا بصعوبة الجمع بين تراثين في اعتدال و دون ان 
يطغى احدهما على الاخرء و وجدوا انه من الافضل الانتفاع بالمخرجات المادية للحضارة الغربية 
المهيمنة دون التاثر بالفكر الغربيء و الاعتماد على التراث الروحي والفكري للامة لانه يطمئن إلى 
الأخذ به خلافا لاخر وذق المصالح الخاصة. 


محمود؛ زكي نجيب . (149/1), تجديد الفكر العربي؛ ط1ء دار الشروق؛ يروت؛ ص ,32١‏ 
و منهم عبد العزيز دسوقي. مصطنى محمود: ينت الشاطئ؛ احمد بهاء الدين. 

شكري: غالي؛ التراث و الثورة؛ ص .1١1‏ 

الكبيسيء التراث العربي: مصدر سايق؛ ص 4. 


سا هد هد اعم 
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توظيف الموروث الجاهلي قي الشعر العربي للعاصر 


ؤلا أسعى لمناقشة رذي أو فكرء لكن سأحاول أن أستقرئخ بعض الحقائق من واقع الآمة بعد 
ما يققارب عقدين من الزمان على التنظير الذي سبق الذي ما زال كثير من الباحثين والدارسين 
يردده منفصلا عن زمانه الذي قيل فيه وقد غاب عنه أن بعض الأفكار التنظيرية قد انتهت ت بانتهاء 
الاتجاهات و الأيديولوجيات التي نفشتها. 
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(ضمن (لزول 
(فنب (رقبني (هتري 


المبحث الاول: موقف الشعر من التراث 
المبحث الثاني : دوافع التوظيف 

الميحث الثائث: مصطلحات دلائة التوظيف 
المبحث الرايع: مستويات التوظيف 


المبحث الاول: موقف الشعر من التراث 
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دمن (ثامن 
(قانب (ترقبني (شتري 


(لبعمث (لذول: موقن (لش رس (لتر © 


الشعر والتراتث 

تناولت الدراسة في الجزء السابق الحديث عن مواقف بعض النقاد والمفكرين من التراث 
دون الإشارة لموقف الشعراء العرب منه؛ ذلك أن للشعر خصوصية تلقي ظلالها على الشاعر 
من جهة» و لاهمية التراث في العمل الفني المعاصر من جهة أخرى» و أخيرا مقدار القدرة التي 
يمتلكها الشاعر على التاثير مقارنة بالتنظير النقدي و الفلسقيء و لتباين و جهات النظر بشكل 
كبير مابين الناقد و المبدع » دون إغفال لوجود عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه الشاعر من التراث 
تزامنت مع ظاهور هذا الشعرمنها: القيةافلسطينية وفبعادها للدمرة» وحمى الطاية بالحقوق 
التي اجتاحت المجتمعات العربية» و الموقاف الثقافي والأيديولوجي الخاص بالشاعر". 


١‏ موقف شعراء مرحلة الأحياء 

إن موقف الدُعراء العرب في مرحلة الإحياء من التراث يكاد يكون متطابقًا لديهم إلى 
حد كبير جداء و قد ظهر ذلك جليا في الاعمال التي قدموها في تلك الفترة» فد كان الموقاف 
01١‏ غباسء اتجاهات الشعر المعاصرء حى لات. 
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العام لشعراء تلك القترة متمثلا في العودة بقوة إلى التراث الفكري والحضاري للامة العربية» 
واستلهامه و التغني به» و ساروا على طريق من سبقهم من " المحاقظة على عمود الشعر و مائه 
و رونقه من خلا ل انتقاء الألفاظ الجزلة ويناء العبارات الرصيتة الفخمة وتجنبوا السقوط و 
الإسفاف "20 


لقد اكتفت الحركة الاحيائية ' أببعث التراث ونشره بين أفراد المجتمع العربي بصورة مضيئة 
أحياناء و في صورة مشوهة» و ممسوخة أحيانا أخرى. عندماعاد بعضهم للتراث دون وعي فني 
سليم بكيقية الاستفادة منه» و توظيفه تو ظيفا ناجحا ليحقق بذلك معادلة التراث و المعاصرة يك 
و دون إعادة للخوض في الواقع الذد كان قانما فإن القضل الذي يدين يه الشعر و الشعراء يعد 
مرحلة الإحياء لرواد هذه المرحلة أمر جلي ولا يحتاج إلى أن نورد أدلة عليه أو شهادات. وقد 
أوضحت الدراسة في التمهيد كثيرا من جوانب هذا الموقف» و أهميته» و نتائجهء وكيف كان 
تعامل الشاعر العربي مع المادة الترائية. 


1- موقف شعراء التجديد من التراث 

كان إسهام شعراء الرحلة الأولى في لفت الأنظار إلى التراث العربي ممتزلة النور الذي 
أضاء لمن بعدهم الطريق في تجديد التعاطي مع التراث» و لم يكن الشاعر المجدد في معزل عن 
الخلاف الدائر حول مقهوم العراث والموقف منهء بل إنه تأثر باللواقف التي كان يطالعها من هنا 
او هناك ولعل كثيرا منهم كانت نظرته تتغير من فترة لاخرى تبعا للمستتجدات و المؤئرات و 
التسارع الحضاري الذي يحياه العالم . 


واسقتصر الدراسة فى ينان موققت بنش برذ راد القسر العاضن م الترا وضمة 
الحدود المكانية للدراسة - مصر و الشام - منوها إلى أن هتاك أعلاما أخرين من الرواد 
لا يتسع القام للإفاضة في بيان مواقفهم الترائية» و لما من شأنه أن يعطي تصورا عاما لموقف 
الشعراء المعاصرين من التراث من خلال التطاية ى الذي بان أثره في الاعمال الفية لشعراء مرعلة 
التجديد. مع التذكير بأن كثيرا من الشحراء لم يكب يغبت على موقف أو رأي واحد. 


5 كتديء محمد علي (05007 الرمز والعناع في الشعر العربي المنديث» ط١ء‏ بيروث؛ دار الكجاب الجديد؛ ص 3358 
قح الباب. حسن (/1899). سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصرء مصرء الهيثة العامة للكتاب؛ من ال. 
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صلاح عبد الصيور 
يعتبر التراث بالنسبة للشاعر المصري صلاح عبد الصبور مصدرا من مصادر الإبداع ر 
الإلهام ولكنه لا يرفعه للرتبة القداسة» بل يرى انه طوع أمر الشاعر المعاصره يتصرف فيه وقق 
رؤيته الخاصة» وهو يرى أن " الماضي لا يحيا إلا في الحاضره والقصيدة التي لا تستطيع أن 
قد عمرها إلى المستقبل لا تستحق أن تكون تراثاء ولكل شاعر أن يتخير تراثه الخاص "”©. و لا 
ننسى أن نشير إلى تآثر عبد الصبور بنظرة الشاعر الإنجليزي ت. س إليوت إلى التراث وهوها 
سنو ضحه في الصفحات التالية. 


لم يركز عبد الصبور على على التراث يشكل عام بقدر ها أبدى الاهتمام بالتراث الشعري 
و الادبي فيقول: ' وقد تكون كلمة التراث سهلة المفهوم عند معلمي اللغة والآدب» فالتراث 
عندهم هو كل ماخطه الاقدمون؛ وحفظته الصفحات المسودة» آما الشاعر فالتراث عنده و0 
يحبه من هذا الذي خط الأقامون وحنظته الضفجات» و فيه غذاء روحه ونيع الهامب ومايتاثر 
به من النماذج . فهو مطالب بالاختار دائماء مطالب بأن يجد له سلسلة من الاباء والأجداد في 


أمرة الع 


ويقول عبد الصبور: " إن معرفة التراث لا يمكن أن تنضي إلى المعارضة الساذجة كما 
أفضت بشوقي إلى معارضة قصائد ابن زيدون والبحتري وأبي تمام و البوصيريء بل تفضي 
بالشاعر إلى التجاوز لهذا التراث بعد تبني اجمل عا فيه. ذلك ان التجاوز هو منهج الشاعر 
المحدث في إدراك المحدث» ولكن التجاوز لا يتيسر إلا بعد المعرفة الصادقة وبعد اتحتيار الاباء 
والأجداد الشعربين م 
أحمد عيد المعطي حجازي 

اتخذ الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي موقا معتدلا من التراث تباوز فيه النظرة 
التقديسية للموروث و أولى الاتجاهات الحداثية المعاصرة اهتماما أكبر» و كحال كثير من الشعراء 
لمعاصرين لم يقطع برأي ثابت في هذه القضيةء ؛ بل بقيت نظرته تتفاوت من وقت لآخرء ويرى 
حجازي ان القصيدة الجديدة غير منفصلة عن التراث و يحدد عوامل ارتباطها بأسباب '" اولها 
اللغةء أما السبب الثاني فهو سبب فني يكمن في أن هذه القصيدة ة امتداد للحساسية الشعرية 


.135 عبد الصبور. صلاح (1918). حياتي في الشعرء بيروت؛ دار العودة» ص‎ ١ 
187 عبد الصبورء صلاح (1951). الأعمال الكاملة؛ مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص‎ 5 
. المصدر تقسفف ج 4 صن /1ها‎ 7 
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العربية ”' أماآلية التعامل مع هذا التراث فإنه يرى أنهاتبداً بالتراث ثم تتجاو زه لتحقيق خصوصية 
الإبداع و تحديدا ' تبداً من التراث لتستغني عنه وتتجاوزه إلى نفسها فتصبح مرجع ذاتها وإلا 
أشبهت طفلاً لا يتمد " 9 


و لا نجد فرقا في الاستعمال عند الشاعر بين لفظ الحديث أو المعاصر» و يستعملهما بمعني 
واحدء ويبرز عنده مفهوم خاص للحداث ثة يرى فيه أنها: " الإجاية التي يقدمها الشاعر الحديث أى 
المعاصر على الأسئلة المطروحة عليه لامن داخل نفسه فحسب» وإنما من الواقع البحيظ ب ايضاء 
وليس من الحاضر فقط بل من الماضي كذلك» . . وانها تعبير غير عادي عن موقف الشاعر من 
مشكلات هذا العالم لا رفض للعالم في ذاته "0" 


0 و لايفوته أن يجدد النظر في الفهوم الإنساني للحداثة التي يقر بوجودها في كل زمان و 
أمة» و حتى في القرون الفائتة فهو يرى "أن لكل إبداع حدائته الخاصة» فللادب الغربي حداثته 
وللادب العريي حدائته افا الحدائة حداثات ولا ينبغي تطبيق مقياس حداثة على حداثة 
أخرى. فما ينطيق على حداثة الخرب لا ينطرق بالضرورة على حداثة العرب. فالحداثة ليست 
غوذج ا مطلقاًيعمم على جميع الآداب ويصلح لهايل هي فعل تاريخي يخضع لمعطيات كل تجرية 


ا 


ادبية وإن استغاد من تجارب اخرى 


علي أحمد سعيد (ادوتيس) 

لم أجد شاعرا أكثر تناقضا منه في مواقفه من التراث؛ و أرء ى أن المزاجية و النظرة الأحادية 
وعدم وضوح الرزيا كثيرا ما تتحكم في آرائه و أفكاره» و جاء في ديوان الشعر العربي في 
الثرن العشرين: روى الشاعر خليل حاوي للناقد الدكتور محي الدين صبحي أن يوسف 
الخال و أدونيس جاء! إليه عام 1467 ليصحباه إلى السفارة الفرنسية في بيروت» وذكرا أنها 
خصصت لعدد من الثقفين مساعدات شهرية وأ اسم خليل وارد في جدول السفارة لكنه رض 
مرافقتهماء ر أصدر كاظم جهاد (شاعر وناقد عراقي مقيم في المغرب) كتابا يعنوان ' ' أدوئيس 
منتحك" » (منشورات أفريقياء الدار البيضاءء )١194١‏ تناول فيه الانتحال الفكري والانتحال 


حجازيء احمد عبد المعطي» (1446)» الشعر رفيقي؛ دار المريخ للنشر و التوزيع » الرياض؛ صى 154 و مابعدها. 
المصدر تقسف صن 340. 

حجازي؛ احمد عبد العطي» (1451)؛ أسئلة الشعر: طاء منشورات الخزتدار» جدة؛ ص 115 و مابعدها 

حجازي. احمد عيد المعطي. (158/8). حديث الثلاثات طلا جء دار الريخ لندشر والتوزيع -دار الرياض» جدةء ص 
كم 
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ترظيف الموروث الجاهلي ق الشعر العربي المعاصر 


الشعري» وانتحال الشكل الشعري عند أدونيس متهما إياه بالسرقة من الشاعر الفرتسي" 
ميشونيك " و الشاعر "بونفوا'» كما اتهمه باستقاء طروحات فلسفية و فكرية لكل من "هايدغر" 
و "اكتافيو باث "رصلاح استيتية» وبونو” ‏ 

إلا أنه وبشكل عام كان يقف من التراث موقفا سلبيا انسم بالتتكر له؛ و السخرية منه؛ و 
الاجحاف كما كان له في التراث أقوال اعتبرها بعض التقاد مسيئة جداء بل وصل القول في 
التراث عنده إلى حد القول الكفري. ”2 


وقد ابدع ل ا ل اك 
"إن عددا من هؤلاء ينتمي إلى أقليات عرقية ودينية و مذهبية» و الأقليات تنميز -عا دة -بالقلق 
و التساول و عدم الاستقرار» ومن ثم تذهب إلى التشكيك في بعضض الثوابت علها تتخلص من 

بعض الأوضاع والمواضعات عن طريق محاولة تخطي الحواجز المعوقة تاريخيا وترائياء يهدف 
الالتقاء على أصعدة أخرى من الآنديولوجيات الجديدة» و في هذه المحاوثة يصبح التاريخ عبثا 
و التخلص منه ضرورياء أو يتم اختيار" الأسطورة الثانية" لانها تعين على الانتصاف من ذلك 
التاريخ بإيراز دور تاريخي مناهض" 9 


و التراث في نظره يكون مرة بمعنى " الأصولء أي الشعر الجاهلي والقرآن والحديث؛ ذلك 
أنه يعد كلا من الشعر العباسي والفكر الفلسفي والفقه قراءة للتراث لا تراثا في ذاته " 9" ثم مرة 
ثانية يناقض نفسه فيرى في موضع آخر أن التراث: هو الاصول والفر 2 مع أي الثابث والمتحول 
في كتبه الموسوع بهذ! الاسم» ومرة ثثثة يرى التراث متعدداً وكثيرأ أي هو مجموعة تراثات لا 
تراث واحد" و لاتعتبر هذه هي الحدود التي وقف عندها أدرئيس في موقفه من التراث؛ بل 
إن له مواقف أكثر تنقارب حينا وتتبلين حينا آخر لا يتسع المقام للخوض في تفاصيلهاء و ذكتفي 
ببيان الرؤيا العامة لهذه المواقفء و أنه عاد في آخر المطاف ليبين أهمية التراث للشعوب والام. 


0 أصدوقء راضيء (1954): ديران الشعر .العربي في القرت العمشرين؛ طاء روماء دار كرمة للنشرء جاص 
1 أدوتيس؛ (151/1)» الآثار الكاملة: مرئية الآيام الحاضرة؛ ط ١دبيروت؛‏ دار العودة؛ ص ؟917, 

عباس. اتجاهات الشعر العربي المعاصرء ص 14١‏ 

4 أدوئيس. (1699) .ها أنت ليها الوقت؛ ط ١‏ بيروت» دار الاداب: حص /01. 





8 أدوتيسء (ت153). سياسة الشعرء ط 1. بيروت؛ دار الاداب» يروت صن 2 
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عز الدين ا متاصرة 
يبدو جليا في أعمال المناصرة الشعرية و النقدية وعيه التام بأبعاد قضية التراث و توظيف 
الموروث العربي في الشعر المعاصرء يقول: ' لا يمكن فهم الحاضر دون قراءة الموروث» م 
فنحن نضيف الجديد إلى ماقدمه الاسلاف؛ لكننا لا ننطلق من الفراغ» إن نظرية ولادة الجديد من 
القديم هي النظرية الصحيحة؛ لكننانتوهم أحيانا أننا سس جديدا مقطوعا من شجر 00 


و يشير المناصرة إلى حمى التوظيف التي استشرت بين الشعراء و خاصة توظيف الأساطير 
قائلا: " لقد تابعت - موضة - استخدام الأسطورة في شعرنا الحديث في أوائل الستينات و 
لم اقتتع بضرورة ذلك الاستخدام فهو استخدام قاموسي محض و ليس من قبيل استتخدام 
التراث: قاللجوء إلى التراث جاء عفويا و أوشك الان أن يصبح موضة و هذا عو المؤلم " 0©. 


و رغم موقف المناصرة الإيجابي و الواعي من قضية التراث إلا أنه يقلل من إسهام رواد 
حركة الإحياء في هذا النطاق؛ ويذهب إلى أن " الشعر العربي وصل إلى ذروة الاتحطاط في 
العصر التركي» وبعد ذلك جاء البارودي فاعاد - لطش - إيقاعات المتنبي؛ كذلك شوقي و 
حافظ اعادا صورة ابي تمام بشكل جديدء كذلك الحركة الرومانسية على يدي جماعة أبولو 
لم تكن ثورية بالمعنى الحقيقي و لا مدرسة الديوان التي شكلها العقاد و شكري و المازني كانت 
ثورية بالمعنى الحقيقي» بل نقلت صورة الروماتسيين الإنجليز و الفرنسيين نقلا مباشرا مع قليل 
من التحريف " *. 


و يتضح مدى رسوخ مفهوم التوظيف الترائي عند المناصرة في قوله: " فالشاعر يجب أن 
ينحي ذاته ليتحدث باسم الاخرين» وإذا فهو يذوب بين ذرات الرمال و يختبئ في الحجارة و 
أسماء الآخرين الذين يحبهم» الذين هم امتدادتام لذاته المعاصرة» هؤلاء الأجداد ليسوا امتدادا 
فيه مصادفة؛ إنه امتداد اتعتياري نحن الذين نختاره. . . " 0 


١‏ المناصرة ضر الدينء :)5٠٠١(‏ شاعرية التاريخ و الامكنة: حوارات مع الشاعر عز الدين المناصرة» طاء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بير وت» عى /45. 

118 المصدر نقسدء ص‎ ١ 

.78 المصدر تنسي ص 15و‎ ٠: 

4 المناصرةءالصدر الايق. ص 118 
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يوسف الخال 

لم تكن اتجاهات الخال تختلف كثيرا عمن سبقه من الشعراء: و إما كان يرد الأفكار ى 
التنظير الحدائ ي فيما يتصل بتظارة الشاعر للتراث و يرفض الاستمرار بلدات الأساليب الآدبية 
التي أوجدتها : نهضة القرن العشرين و يقصد الأسلوب الإحيائي فيقول: " إن أساليب التعبير 
الكتابية حتى عصر النهضة اقرب إلى الحياة» فلما جاءت النهضة بتعدت عنها فأخذت تنمج 
على منوال الخريري وبديع الزمان و أضرابهما من أئمة اللغة والبيان القدامى" “'. رايضيف: 
إن الارتباط بالتراث لا يتم بتقليد الأساليب الموروثة وإنا بخلق أساليب جديدة ملائمة للحياة 
الجديدة؛ فالتراث الي موجود في حياة الإنسان المعاصر؛ في الحاضر أما في التراث الميت فيبقى 
في الماضي " ”© وبهذا فإنعلاقة الشاعربالتراث إنات» تكون بارتباطه بحاضره الذي هو تطور طبيعي 
عن ماضيهء لا باجترار قوالب تعبيرية أنتجتها ظروف حياة أخرى. 


مما سبق نرى أن الارتباط بالتراث عند هؤّلاء الرواد لا يعني الاستعادة أو الخضوع لد 
فذلك تقليد يميته» ولا يعني الانفصال عته فذ لك يقتل القصيدة الجديدة ذانها. وإتمايعني الحوار 
معه لتملكه أولاء وتجاوزه وإغناته ثاني إن العلاقة بين التراث والحداثة إغاتقوم عند رواد الشعر 
الحر على الاتصال والانفصال في الوقت نفسه. فالشعر إبداع وخلق لا إعادة إنتاج للموروث 
الشعري أو مجاراة له 


و أرى أن فيما سيق تقديه تحقيقا للهد ف المنشود وهو إلقاء الضوء على موقف الشاعر 
العربي المعاصر من التراث؛ و لم أشأ الخرض في كثير من القضايا و المصطلحات التي ارتبطت 
به كالحداثة» والمعاصرة» و التجديد» وهذا مايجعلني انف تمامامع كثير من النقاد و المعاصرين 
من الشعراء في ان محاولة تقنين هذه الاتجاهات أو تاطير مفاهيمها و أبعادها عمل لا يؤمن فيه من 
الزلل أو الشطط . 


وخلاصة القول إن رواد الشعر العربي ي المعاصر لم يتفقوا على تحديد مفهوم التراث» فمنهم 
من حصره في التراث الشعري» ومنهم من حصره في العتاغير التنحولة والفعالة في الجاغير 
والمستقبل» ومنهم من تغير مفهومه له عبر مراحله النقدية المختلفة . كما أن هؤلاء الرواد " لم 
يتفقوا على مفهوم للحداثة؛ فمنهم من ييز بينها وبين المعاصرة؛ ومنهم من يستعملها استعمالا 





١ الخال؛ يوسف. (18410). دفتر الآيام؛ لندن؛ ريافى الريس للكتب» ص‎ 1١ 
.16 الخال. المصدر نفسه ص‎ 1 
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ولخدا ومنهم من ييز بين الحداثة والتعجديد ومنهم من يستعملها استعمالاٌ واحدا ايضاً. على 
ان أغلبهم يتفق على أن الحداثة قضية جوهرية لا شكلية» وأنها عقلية؛ وموقف من قضايا الحياة 
المعاصرة . كما يتفق هؤلاء الرواد على ان الحداثة لا يكن ان تتحقق دون تمثل التراث وتجاوزه. 
فالشعر الحديث يتصل بالتراث وينفصل عنه في الوقت نفسه؛ و يبدأ منه لكنه يتجاوزه ". ولم 
يشدذ عن هذا المذهب إلا ادونيس الذي تراوحت مواقفه بين الدعوة ألى القطيعة مع التراث وبين 
الدعوة إلى الاتصال به وإن كان قد انتهى به المطاف إلى ان الحداثة لا يمكن ان تقوم بدون العودة 
إلى التراث. 


١‏ علاق؛ فاح .)1٠٠٠(‏ منهوم الشّعر عند رُوَاد الشعر العربي الحر. دمشق» متشورات اتحاد الكتاب العرب:8/ا. 
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(مبعمتك (شثاني: ورافر ارين 


لا بد من بيان دوافع توظيف التراث في الشعر العربي المعاصر» التي تعددت وتداخلت إلى 
حد كبير» و قد تطرقت بعض الدراسات لبيان بعض من هذه الدوافع بشكل متشعبء وبعضها 
تناولها بشكل موجز و باقسام مختلفة "» فوجب الاقتصار على الهم منها و بالقدر الذي يتصل 
بالموروث الجاهلي اكثر من سواه؛ عبر محاولة تقسيمها بشكل منظم إلى ثلاثة اقسام تجنبا للتشعب 
المنضي للتشتيت من جهة؛ ولان كثيرا من الدوافع متصل بعضها ببعض و لاتعدو عملية الفصل 
بينها أن تكون نسبية تتقارب و تتباعد بين الداقع و الآخر» ومن أظهر هذه الدوافع : 
5 الدواقع الخارجية 

و هي تلك الدواقم الناجم تأثيرهاعن عوامل وافدة من خارج الحضارة العربية و لا ترتبط 
بالتراث العربي بروابط أصيلة مباشرة» و إنما شكل تأثيرها دافعا لدى الشاعر العربي المفامن 


فاتجه كثير منهم إلى توظيف التراث في أعمالهم الشعرية؛ و لعل أهم هذه العوامل يكمن في 
النقاط التالية: 


. تأثير التمط الشعري الأوروبي الحديث الذي أكثر ر فيه الشعراء الغربيون من استخدا م تقنية 
توظيف الموروث إلى حد يبدو فيه " ' أن العودة إلى الاسماء الترائية ثية عموماء وتوظيفها توظيفا 
رمزياللدلالة على أفكار ومواقف معينة أصبحت طابعاللشعر الحديث لدى الأور وبيين ا 
و هنا لا نغفل الإشارة إلى أهمية حركة الترجمة في الاطلاع على الأدب الغربي و بالتالي 
انتقال هذه السمة إلى الشعر العربي المعاصر. 


٠١‏ انظر: علي حداد, أثر التراث في الشعر العراقي الحديث 
5" فاضل؛ نامر (1984). اللغة الثقية في اشكالية المنهج و النظرية و الصطلح في الخطاب التقدي العربي الحديث» ط ١1‏ 
ييروت»ء المركز الثقافي. ص 317١‏ 
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1 الظاهرة " الإليوتية "» و لست مبتكرا أو متبنيا لهذه اللفظة » بل إنني وجدت عددا كبيرا من 
النقاد يستخدمها عند الحديث عن الآثر السحري الذي تركه إليوت في شعرنا و شعرائنا 9 
د يستحق هذا لتر التأمل فيه لمعرفة ما الذي يدفع من كان على شاكلة الدكتور لويس عوض 
أن" ' يفتخر بأن جيله يقرأ ' ' فاليري " و"ت. س إليوت "» ولايقراً البحتري أو أبا تمام» و 
يفتخر أيضا يانه تأدب على " ات. سس إليوت ". .ء و أنه بذلك جح في كسر عتق الثقافة 
العربية " © 

. و لعل هذا الداقع خلاصة ما سبقه من الدواقع الخارجية؛ و المتمثل في الأسلوب الشعري 
الحديث الذي اثر مبدعوه الصبغة الدرامية على الغنائية و الكلاسيكية القدية» فظهر التاثر 
بالاسلوب القصصي و السرحي بشكل لافت. و كضرورة للحد من الغنائية و الذاتية في 
النص الشعري من خلال أدوات جديدة أبرزها تقنية الحوار» و تعدد الشخصيات» وتنامي 
الأحداث وتطورهاء ‏ . . وهذه الأساليب كما تعلم تتطلب استدعاء رَمَوْك ا وكتخوض: 
لإسقاط أبعاد التجربة المعاصرة عليها. 


ب- الدواقع الداخلية 
و هي تلك العوامل التى ارتبط ظهورها بمؤثرات داخلية خاصة سواء ع أكانت سياسيةء أم 
اجتماعية» أم فنية» مرت بها الامة العربية» وألقت ظلال تأثيرها على المبدع العربي» فدفعته إلى 
العودة تلتراث» واستلهام الرموز و القيم التي يحفل بها و توطيفها فنيا في نصوصه الشعرية» و 

من اهم هده العوامل: 

.١‏ التأثر بحركة الأحياء» وقد تناولت الدراسة في جزء سايق الدور الريادي الذي اضطلعت به 
تلك الخركة في بعث التراث العربي من جديدء وبعيذ! عن التكرار لما سيق بيانه» فإن الشاعر 
العربي المعاصر قد تتبه إلى أهمية التراث العربي و القدرة الإبداعية الكامنة فيه» فاهتدى إلى 
قيمة التجارب التراثية وما يتصل بها بعد أن تلمسها في أعمال رواد حركة الإحياء. 

”. الإعان الذي ترسخ لدى الشاعر العربي المعاصر بقدرة التراث العربي على حمل أبعاد التجربة 
الشعرية المعاصرة» و تلمسه مدى غنى تراثه بالمعطيات و الرموز و القيم التي فيها من السشمول 
ما يجعلها قادرة على التعبير يلسان الحال المعاصرء انطلاقامن التقارب و التشابه فى التجارب 


1١‏ من الدين استخدمراهذه اللفظة: سعد دعييس الذي خصصص قصلا بهذا الامم في كتايه: # حوار مع قغمايا الشعر المعاصر» 
(1985).: القاعرةء دار الفكر العربي. 
؟ الصدرنقفه من 155.. 
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و الأوضاع . و بهذا أصبح التراث العربي ذا حضور فعّال في التجربة الشعرية» و زاد من 
الثقة به و الاطمئنان لقدراته و طاقاته النجاح الذي حققته التجارب الريادية الأولى. 

*. استشعار الخطر الذي يحيط بالآمة العربية الذي يتهدد تراثها الفكري و الروحي؛ وقد تولد 
هذا الشعور بالخطر لدى الشخية من أبنء العبة في أواخر الحكم التركي و زاد الإحساس به 
مع ابتلاء الدول العربية بالاستعمار وما رافق ذلك من محاولات دس وافتراء ود تشويه لتراث 
الامة اوتاريشهاء فكان هذا محركاء و باعثا قوياء ومولدا في الوقت ذاته إحساسا بالمسؤولية 
لدى أبناء الآمة جعل الكثير من المبدعين و الشعراء يقف على حمى هذا التراث يذود عنه و 
يستلهمه مصدرا للقوة في مواجهة المد الحضاري الغربي. 

؟. ولعل هذا الداقع يعتبر مكملا للداقع الذي سيقهء لكنه يختلف عته قليلا؛ إذ إنه يضمر رد 
الفعل المعاكس للدعوات الداخلية من أبتاء الامة العربية التي انطلقت في اتجاهين أولهما: 
يحط من قيمة التراث العربى وقدره ويدعو لحفظه فى المكتبات و المتاحف و ما شاكلهاء 
وثاتيهما: الإعلاء من قيمة الحضارة العربية وترائها العريق وبيان أهمية ذاك التراث وقدرته 
على الانتقال بالشاعر العربي من منطقة الجمود إلى فضاءات الإبداع و التجديد. 

وأمام هذه الدعوات المشبوهة والمتعددة الأغراض ارتد كثير من الأدباء والشعراء إلى التراث: 
يمضيخ يسع للتحقق من :صدق الدعوات السايفةْ : و بعضهم يسعى جاهد! للقضاء اء عليها 
فأصبح استدعاء التراث ومكونته أمرا لا مفر منه سواء للطرف الأول أو الثاني على حد 
شواء: 

4. الرغبة و الرهبة؛ و أعني بذّلك حرية التعبير في ظل سيطرة الرهية على هذه الخرية؛ و لعل 
أوسع أنوان هذا الدافع هو حالة القمع و الإخفاقات السياسية التي مرت بها الآمة العربية في 
يعض أقطارها حين تقلدت زمام السلطة فنات ظامة. اتسمت بالفساد و الاضطهاد» فاضطر 
الشاعر لإيجاد أسلوب غير مباشر للتعبير عما يعتمل في داخخله من مشاعر» فوجد في التراث 
تارب و أبعادا مشابهة للحالة التي بر بهاء فقام باستحضار هذه الوقائع التراثية و رموزها و 
اسقط عليها ايعاد تجربته المعاصرة . 


ولعل هذا الأسلوب في التعبير في مثل تلك الظروف من أكثر الاساليب شيوعامنذ القدم؛ 
ولم تكن السلطة السياسية و خوفها الدافع اوضع اريهدا الاسلوب» بل إن هناك سلطات 
مشابهة كالسلطة الدينية وسلطة المجتمع» وإن كان تأثير هذه السلطات أقل شأنا مقارنة بتاثير 
الساطة السياسية. 
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”. تأثير القضية الفلسطيئية وقيام الكيان الصهيوني في وقت تزامن مع ثورة الشكل و الأسلوب 
الشعري المعاصرء و يضاف لها مجموعة الهزائم و الانكسارات التي حلت بالامة العربية 
التي ألقت بظلالها المؤلة على المواطن العربي؛ و دفعت المبدع لممارسة دوره في مثل هذه 
الأوضاع . 


ج- الدوافع الذاتية 
ولاأظن أنهذه الدواقع منقصلة تمام الانفصال عن الدوافع الخارجية أو الد اخلية» إلا أن 

التاثير الاكبر فيها نابع من ذات البدع و هو المتحكم في إيجادهاء ومن اهمها: 

١‏ . الهروب من النصريخ والوضوح في التعبير عن العاطندي السافر» و قد جاءت الرغبة 
متزامنة مع رغبة ة اخرى متمثلة في التجديد قعل عافدل العوامل الخارجية والداخلية» قارتد 
الشاعر العربي المعاصر إلى التراث ليعير بوساطته عن عواطفه تبعا للأسلوب الفني الجديد» 
ويظهر اثر الذاتية في هذا الدافع عبر بحث الشاعر قي التراث عبن الرموز و القيم التي يستطيع 
أن يعبر بها عن ذاتيته التي تشكل حالة خاصة جداء فظهر القناع أداة مثلى لذلك؛ قأقبل كثير 
من الشعراء عليه فنجح بعضهم في تو ظيفه و اخفق آخرون. 

؟. الشعور بالسخط و حالة اللارضى عن الوضع الذي يعيشه الشاعرء ذلك أن كثيرا من 
الشعراء قد سئم تكاليف الحياة العصرية و تيارها المادي الذي اجتاح ممختلف أبعاد الحياق: 
فتولدت رغبة داخلية وحنين جارف للحياة الماضية و بساطتهاء فشكلت هذه الرغية دافعا 
داخليا في ذات الشاعر للارتداد إلى الماضي» و استحضار التراث ورموزه للتعبير عن الحالة 
النفسية الخاصة التي يعيشها الشاعر» غير أن الشاعر في كل ذلك كان ينطلق من أبعاد التجربة 
المعاصرة و العوامل المؤثرة فيها 

1 البحث عن النموذ ج؛ ولعل العوامل الداخعلية قد أسهمت إلى حد كبير في إييجاد هذا الدافع 
فعندما نظر الشاعر العربي المعاصر إلى الواقع الذي تحياه الامة تشكلت لديه حالة من عدم 
الرضى أو الاقتتاع ‏ و بعد أن شعر بذلك ارتد إلى ذاته يفكر في النموذاج البديل الذي 
يتناسب و حجم تطلعات الشاعر: وهنا ظهرت ذاتية الشاعر في الاختيارء ذلك أن النموذج 
الترائي الذي يصلح من منظور الشاعر قد يوجد بديل له عند الأخرين و هكذا يضطر الشاعر 
إلى التعامل بذاتية مع النماذج التي يحلم بهاء ففي كثير من الاحيان تتكون لدى الشاعر 
مفاهيم ورغبات خاصة يصعب عليه كتمانها أو التعبير عنها فيجد في التراث مخرجا له في 
تحقيق مبتغاه. 
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و يوضح الشاعر عز الدين المناصرة ذلك أبلغ توضيح قائلا " إن على الشاعر أن يبدع 
غموذجا تراثيا خاصا يتجاوز معه الحقائق التاريخية» ويتدخل خيال الشاعر و قدرته على الخلق فى 
إيجاد عناصر و احداث من صنعه حيث لا يتحول توظيف التراث إلى وثيقة تاريخية يعيد فيها 


الشاعر تسجيل التاريخ شعريا ” ”". و يتمثل ماسبق بيانه في نص للمناصرة يقول فيه: 

جليلة بنت الكروم. . واخت الرجال 

خطفت. وي في هودج 

حوله حرس من غضب 

كان خاطتفها تابعا 

من تبابعة الالال 

أقام عرسها الدهوي. و القمها فستقامن ذهب 

ولكها 

حيّات موت جتلادهل 

حون حاول لمن قطوق العتب 

5001 كليب بن مرةى الكابية 

يجددك هامة جلادها الطاغية . 

بضربته القاضية.؛ ' 

في النص السابق يتدخل خيال الشاعر فيخلق أحدائا لا تمت للوقائع التاريخية بصلةء 
كحكاية خطبة احد تبابعة اليمن الجليلة بنت مرة كرها بعد ان سمع عن جمالها و كانت في ذلك 
الوقت ممخطوبة لابن عمها كليب: فاحتال هذا الاخير مع اخيه الزير و اين عمه جساس وطائفة من 
فرسان بكر وتغلب و رافقوا الجليلة عندما زفت للملك و اختباوا في خوابي القصر و قتل كليب 
املك و عاد بجليلة و أصبح بعدها ملكاعلى الحيين» و الباحث في كتب التاريخ لن يجد لهذه 
الحكاية أصلاء و يعلق المناصرة على التوظيف السابق بأنه غير معني بحرقية الوقائع التاريخية في 
النص الشعري 


١‏ من لقاء خا أجراه الباحث مع الشاعر في بيته يوم الاثنين /73١ /8٠‏ 37001 عمان- الأردن. 
١‏ المتاصرة؛ عز الدين» (7:-5): الاعمال الشعرية؛ دار عمتي جليلة» ج1؛ دار مجدلاوي للنثر و التوزيع ؛ عمان؛ ص 
ل 
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5 امح لاوا اد ا اه اي 


الانسجام بين ذاته و ذات المجتمع » فالشاعر جزء من المجتمع و لا بد أن يتبادل معه التثير 

في ننه لس حك عا لال ع الشار فبسحى خا جلا ني اراز ااال 
(المجتمع ) فيبحث عن منطقة مشتركة ينتهي عندها الآخر ويبداً الأناء فيلمجا فيها الشاعر إلى 
توظيف الثراث ورموزه ليتجنب سيطرة ذاته أو سيطرة المجتمع ‏ 


. الاستعراض والترف الثنافي» و ليس هذا الدافع بالستغرب بل إنني أرى فيه تفسيرا لكثير من 


النصوص المحاصرة التي يتم فيها استدعاء الرموز الترائية» و عندها يتحول الامر لمجرد ترف 
ثقافي بمارس فيه الشاعر استعراضا ثقافيا لإشباع رغبة في داخله تتمثل في إضفاء نوع من 


القوة و الناعلية على النص الشعري 


و كثيرا ما تطالعنا الرموز التراثية في النص الشعري فنجهد انقسنا في مسحاولة تفسير دلالات 


هذه الرموز - وهي و إن كانت دون شك ذات دلالة > إلا أنناعندما نعيد قراءة النص الشعري 
نجد الشاعر قد وظف هذ! التراث لا لشيء ذي بالء و إما فقط لمجرد الاستعراضء أوعلى اعتبار 
هذا الفعل متطلب اسلوبي تستدعيه طبيعة الشعر المعاصر. 


2-1 


الدافع الثقافي المخاص» وهو على النقيض من الدافع السابق؛ إذ إن المستوى الثقافي يتدحل 
هنا بشكل إيحائي ليفتح للشاعر أفاقا أرحب في توظيف الموروث؛ و في هذا يقول الشاعر 
عر الدين المناصرة: ' إن لفظة أو جملة تراثية من مخزون الشاعر الثقافي قد توحي له بإبداع 
نص شعري و تفتح له أفقا كان غائبا عنهء فشكل هذه اللفظة التراثية ثية مثير! يجد الشاعر نقسه 
مندفعا إلى التفاعل معه على شكل نص شعريء و قد تكون هذه اللفظة أو الجملة جزءا من 
بيت شعر أو مثل أو خطبة أو غيرها " 9 


يمكن أن نقول إن هذه هي أبرز الدوافع التوظيفية التي انطلق منها الشاعر المعاصر و لا 


تعدو عملية التقسيم السابقة ة أن تكون من باب التنظيم مع ما أشرت له في بد الحديث عن دوافع 
التوظيف من الاتصال و التقارب ء ولايعتي هذا عدم وجود دوافع أخرى تجاوزتها الدراسة نظرا 
لقلة تأثيرها و خصوصيتها في بعض الأحيان» و زوال بعضها في أحيان أخرى. 
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أبعت (قاات: سذنعالج وزلا//2) (ترئين 


لتحقيق أكبر قدر من الشمولية تحتاج الدراسة إلى استعراض أهم المصطلحات المستخدمة 
في الشعر المعاصر و أبرزهاء و مقتصرة على تلك المصطلحات التي ترتبط بدلالات التوظيف و 
لدي دافع آخر في استعراض هذه المصطلحات هو أنها سترد في الفصل الثاني من الدراسة و 
المتعلق بالجانب التوظيفي القني و كذلك في بعض أبواب الفصل الثالث. و عليه فإني فضلت ييان 
المقصود بهذه المصطلحات يشكل مسبق كي لا أضطر إلى توضيحها عند ورودها في مواضعها 
القادمة. 


وقد ترد يعض هذه المصطلحات بشكل مطرد و بعضها الآخر قد يرد على قلة» و مع ذلك 
فإن اختيار مصطلح دلالة التوظيف يتحكم به طبيعة النتص و شكل التوظيف و آلياته و غير ذلك 
من القضايا الفنية» و من هذا المنطلق فإن أكثر المصطلحات ورودا سيكون الرمزء ويليه القناع و 
التناص و المفارقة» و الانزياح . 

وأشير هنا إلى أن كثيرا من هذه المصطلحات موضع خلاف بين النقاد من حيث تحديد 
الدلالة الخاصة بكل منهاء بل لا عجب إن كان كثير منها يتقارب إلى حد جواز استعمالها بشكل 
مترادف» ومع ذلك ستحاول الدراسة ما أمكن توظيف كل لفظة حسب الموضع الأشنب لهاء 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف من إيراد هذه المصطلحات هو توضيح اتجاه توظيف الموروث 
الجاهلي في الشعر العربي المعاصر و ليس إيراد النص لتوضيح دلالات المصطلح المستخدم . 
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التناص 

وهو من المصطلحات الغربية التي تشأت وتطورت في منتصف القرن الماضي وتكاد غالبية 
الآراء تجمع على أن أول من مهد لظهور هذا المصطلح هو الناقد " ميخائيل باختين " في كتابه " 
شعرية دوستويفسكي "» لكنه لم يستخد م لفظة التناص بهذا الصياغة و المدلول؛ بل استخدم 
مصطلح " الحخوارية " للدلالة عليه؛ حتى جاءت " جوليا كريستيفا ' في عام 1913 و التقطت 
مقهوم الحوارية لدى " باختين '" و طورته ليصبح التناص كما نعرفه 


لقد وضحت " كريستيفا " في أكثر من موضع مفهوم التناص و تحديدا في النصوص 
الشعريةء فقالت إنهاة "نصوص تم صناعتها عبر امتصاصء و في نفس الان عبر هدم النصوص 
الأخرى للفضاء المتداخل نصيا. . . ٠‏ علما بأن النص الشعري نتج داحل الحركة المعقدة ة لإثيات 
ونني متزامنين لتص بآخر 0 


و يقول ناقد آخر هو" ' ليوت سومفيل ": كل نص هو امتداد لنص آخر أو تحويل عنهه 
وبدل مفهوم التشخيصية يترسخ مقهوم التناصية» و تقرأ اللغة الشعرية يصورة مزدوجة على 
الاقل '" 9ك و توالت الستطلحات و التعريقات عند كير من النقاد أمثال رولان بارت في نظرية 
النص حيث وسع المفهوم و أوجد مايسمى " " النص الجامع " '» ثم تناوله الناقد " 'جيرار جانيت"': 
و غيرهما الكثير. 


و قد حاول بعض التقاد العرب أن يستنبط جذورا لنظرية التناص في الأدب العربي 
فاثيرت قضية السرقات الشعرية» و تعددت المسميات الرديفة لهذه اللفظة العي استشعر يعضهم 
قسوتهاء فاستبدلوا بها: التضمينء و الاقتياس. و الاستشهاد. و العقدء و الاجتلاب» و الانتحال: 
والإغارق .© و لكن النقاد العرب انقسموا بين معتبر التناص مرادفا للسرقات و منهم 
طراد الكييسي» وآخريرى أنه يختلف تماما أمثال عبد الملك مرتاض» و كذ لك شكري عزيز ماضي 
الذي يرى أن انتناص ممختلف عما في النقد العربي القديم» إذ يقول: " إن التناص مقهوم جديد 


1/4 كريستيفاء جوليا (1491). علم النصء ترجمة فؤاد الزاهي» طاء المغرب؛ دار توبقال» ص‎ 1١ 
708-1578 م الى ص‎ 1١ سومفيل: ليون (1947). التناصية: ترجمة وائل البركات؛ علامات ج‎ 

* اورد ابن رشيق القيرواني تفصيلا واسعا للرقات الادبية و لديه عدد كبير من المصطلحات يمكن الرجوع إليها لمن آراد 
المزيك في كتابه العمدة» » تحقيق: محمد محبي الدين عيذ الحميد. المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة؛ 1937. ج آد ص 
3 


48 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


كل الجدة؛ سواء برؤيته الجديدة للنص أم بالفلسفة النقدية التي يستند إليها " ”"؛ أما صلاح 
فضل فيقول: " يمثل النص عملية استبدال من نصوص أخرى. ففي فضاء النص تتقاطع أقوال 
عديدة مأخوذة من نصوص أخرى "0 
الرمز 

احتل الرمز في الشعر العربي الحديث و الدراسات النقدية المعاصرة مكانة متميزة ؛؟ ذلك 
أنه أصبح يشكل سمة أسلوبية لا غنى للشاعر المعاصر عنها في الغالبء و قد ارتبط الرمز إلى 
حد كبير بالصورة القنية» و بالاخص بالاستعارة التصريحية؛ على ما بينهما من خلاف لا يعئينا 
الخوض في تفاصيله. 


و الاصل في الرمز أن يكون' أشيئاحيا أو غير حيء أر أن يكونعاما أوخاصاء كما يكن أن 
يكون محليا أو إنسانياء الذءٍ ي يعنينا هنا مو الرموز الادبية» وما لهامن خصوصية دون أن تدعونا 
إلى إغفال الدلالة الحقيقية لها " 9 


ويعرق. محمد فتوح الرمز بانه: " شيء حسي معير كإشارة إلى شي ء معنوي لايقع تحت 
الحواس» وهذ ا الاعتبار قائم على وجود مشابهة بين شيتين أحست بها مخيلة الرامز "© ويقول 
تيم اليافي! ' الرمز الفني يمثل شخصية» او كيانا يحمل شحنة عاطفية من نوع مقصودء ويراد 
به أن يثير في نفس المتلقي أو السامع حالة وجدانية معيئة 0# » وليس شرطا أن يكون الرمز قد 
تم توظيفه مسبقا أو لم يتم توظيفه حتى يتسنى للشاعر استخدامه؛ ' 'فمن حق الشاعر أن يوظف 
أي موضوعء أو موقفء أو حادثة توظيفا رمزيا و إن لم تكن وظفت من قبل مثل هذا التوظيف» 
وهذا ما يجعل الرمز يوصف بالتقلب» و تعدد الجوانب و قابلية الانعكاى "0 


أما أدونيس فيقول: " إن الرمز حين لا ينقلك بعيدا عن تخوم القصيدة» بعيدا عن نصها 
المباشر لا يكون رمزاء الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء النص؛ وهو قبل كل شيء 


ماضي؛ شكري عرز (/1481). من إشكاليات النقد العربي الجديد ط١.‏ المؤْسسة العربية للدراسات والنشر؛ ص 397, 
فضل. صلاح (/1941). مناهج النقد المعاصر. ط١.‏ القاهرة» دار الافاق العربية: ص 108. 

احمد. محمد فتوح (21918. الرمز و الرمزية في الشعر المعاصرء ط "ء دار المعارف. القاهرة. صس57. 

قتوحء المصدر نس مجن 4. 

اليافي؛ نعيم (197). تطور الصورة الغنية في الشعر العربي الحديث؛ دمشقء انحاد الكتاب العربء حن الاا. 
اسماعيل؛ الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: 194 
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معنن خحفبي '" © و ليس معنى توظيف الرموز في الشعر أن تكون رمزياء ومن الممكن أن يتميز 
كل أدب بمجموعة من الرموز الخاصة ذات المعاني الشهيرة و الواسعة الانتشارء بينما الشاعر 
الرمزي هو ذلك الذي تكون له رموزه الخاصة التي تحتاج لمزيد من الجهد في تفسيرها و لا يتسع 
المقام للحديث أكثر عن الرمز أو الرمزية. 


و ظهرت إشكاليات عديدة مرتبطة بالرمز في الشعر العربي المعاصر بعد أن غدا سمة أسلوبية 
لا متدوحة عنها للشاعر المعاصر في الغالب» أسهمت في تفاقم مشكلات التلقي و التأويل في 
الشعر العربى العامر رانك إشكاليات الرمز في الجوانب التالية: "© 
.١‏ كثافة الرموز و احتشادها في النص. مما يؤدي إلى إجهاض دلالات الرمز يسبب المجاورة 
الرمزية: فيضيق الفضاء النصي. . و لا يكاد الرمز يأُخذ مداه حتى يفاجته الرمز اللاحق 
قيطفى إضاءته و ينهي دوره© 

؟. غرابة الرمز المستحضر ‏ وهنالا بد للشاعر أن يتخير الرموز ذات الحضور القوي في وجدان 
المتلقي» و تتشعب المسألة هنا إذا بدأ الحوار عما هو مطلوب من الشاعرء وماهو متوقع من 
المتلقي ‏ 

1 الاجراقه الرمز التراثي عن دلالته الأولى. ويرتيط هذا اللإشكال بشدة الحراف الرمز عن 
دلالته الأولى ومدى شهرتد. ذلك أن الانحراف بالرمز أمر لا ضرر فيه إلا أن يتحول لانزياج 
حاد بدلالة الرمز يخرجه عن المألوف و يودي لظهور إشكاليات في التلقي . 

القتاع 

وهو مصطلح قدم في الذن المسرحيء و كان في الأصل قناعا يضعه الممثل على وجهه أثناء 
أدائه لشخصيات مختلفة» و دخل إلى عالم الشعر مع بدايات القرن الماضي موّديا وظيفة جديدة 
تختلف عن تلك التي كان يؤديها الممثل المسرحي. 


و كان التفات الشعراء العرب للقناع متقاريا زمنياء و لعل أظهر تقنيات توظيف القناج في 
الشعر العربي ظهورا كانت على يد الشاعر عبد الوهاب البياتي الذي كان شديد التاثر بالادب 


1 أدونيسء علي أحمد سحيده (1408). زعن الشعرء ط 1 دار العودة؛ ييروت؛ ص 15 

0٠‏ الرواشدة, سامح. (/1441). ظواهر في لغة الشعر العربي الحديث و إشكالياث التاويل؛ مؤتة لليحوث م الدراساتء 
مجلد ؟١‏ (عدد )ص 184 --14, 

7 الرواشدة» المصدر تقسهء ص .41١‏ 
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الغربي» فيعرف القناع بأنه: '" الاسم الذي يتحدث من خلاله الشاعر نفسه» متجردا عن ذاتيتهه 
أي أن الشاعر يعمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته '" 20 


و تزايدت أهمية القتاع في الدراسات التقدية الحدية يثقء ذلك أن هذه التقنية تكاد تتحول 
إلى سمة أسلوبية عند بعض الشعراء؛ و أسلوباتقرضه كثير من العوامل السياسية و الاجتماعية و 
الذاتية التي تفرض على الشاعر قيودا تعبيرية تجنبه المباشرة و تدفعه للمراوغة و يتناسب عككسيا 
مع مستوى الحريات العامة» ولذلك يجب أن تكون الشخصية القناعية قادرة على حمل أبعاد 
التجربة المعاصرة بما تحمل من مقومات تاريخية تتناسب و الخال التي يريد الشاعر ان يعبر عنها. 


و يعرف إحسان عباس القناع بأنه: " يمثل شخصية تاريخية في الغالب يختبئ الشاعر 
وراءهاليعبر عن موقف يريده؛ أو ليحاكم نقائض العصر الحديث من خلالها و يشترك الشعر مع 
المسرحية الشعرية في استخدام هذه الوسائل '" ©. 


و يبين سامح الرواشدة قي دراسة قيمة له مقهوم القناع على أنه " أداة فنية يعمد فيها 
الشاعر إلى الحلول - التماهي - بشخصية اخرى تمتلك حظا نسبيا من الذاكرة التاريخية 
للمبدع و المتلقي» يخفي الشاعر صوته المباشر بها على نحو تمتزج فيه التجريتان - التجربة 
المرتبطة بالشخصية المستدعاة» و التجربة الخاصة بالشاعر - و يسيطر على النص ضمير المتكلم 
العائد إلى الشخصية المستدعاة على نحو تتوازن فيه فاعلية طرفي القناع دون أن تطغى إحداهما 
على الاخرىء أو تنزاح إحداهما انزياحا شبه نهائي للاخرى "9 


و ما سيق جاء الفرق بين القناع والرمز على الرغم من التقاطع و الاشتراك بيتهما في 
الصفات والوظاتفء و قد بين الرواشدة و غيره من التقاد الفرق بين الرمز والقناع » مما ييجعلنا 
نقول إن الرمز مفهوم أوسع من القناع » الذي يكون فيه هذا الاخير نوعامن أنواع الرمزء فكل 
قناع رمز و ليس كل رمز قناعا. 


.19/ البباتي: عبد الوهاب » (141/1)» تجربتي الشعرية؛ بيروتء دار العردة: صن‎ 0١ 

؟ عياسء اتجاهات الشعر العربي المعاصرء ص 184. 

5 الرواشدة؛ سامح (0ةة1), القناع في الشعر العربي الحديث؛ دراسة في النظرية و التطبيق» اريدء مطبعة كثعان؛ صن 
ف 
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المقارقة 

من المصطامحات المعاصرة و الوافدة بمدلولها الغربي الواسع » و كغيرها من مطحت 
دارت حولها نقاشات كثيرة و عديدة و لعل العقبة الرئيسة في طريق تعريف سيط لها " | 
ليست بالظاهرة البسيطة ' '» مع أن دلالة اللفظة شائعة بين الناس من خلال الاحاديث 0 
حول المفارقات. 


و قد عرف ميويك المفارقة بأنها "' قول شيء بطريقة تسغيرء لا تفسيرا واحدا بل سلسلة 
لاتنتهي من التفسيرات " "'؛ و في هذا الفلك دارت معظم التعريفات الغربية» و حتى التقاد 
العرب لم يكن في تنظيرهم ما يختلق اختلافا جوهريا عن الدلالات الغربية للمصطلح. 


ترى نبيلة إبراهيم أنها: " الكلام الذي يقول شيتا و يعني غيره» و رفض للمعنى الحرفي 
للكلام لصالح المعنى الضدء أو الذي يحمل أكثر من معنى يعبر عنه ' '0". كما يرى ناصر شبانة: 
أنها انحراف لغوي يؤْدي بالبنية إلى أنتكون مراوغة» وغير مستقرة» و متعددة الدلالات"40. 


و يحدد ميويك مجموعة من العناصر التي تحقق لنا المفارقة المثلى و أهمها"©: 

.١‏ تضاد المخبر و المظهر: و يبدو كأن صلحبها يقول شيئا لكنه فى الحقيقة يقول شيعا ممختلفا تَاما 
وهو مأيمكن التعبيرعنه يوجود مستويين في التعبير الواحد: المستوى السطحي للكلام على 
نحو يعبر يه؛ و المستوى الكامن الذي لم يعبر عته. 

'. العتصر الكوميدي أو السخرية: " لآن تضاد المفارقة لكي يكون كذلك يجب أن يكون موا و 
كوميديامعا " 


التجرقهء 
5 العنصر الجمالي . 


0 ميريك. درجلاس كرلن(/1380). موموعة المصطلح التقدي(المفارقة) ترجمة عبد الواحد لؤْلوُة طلتء بغداد؛ دار 
الملموث صن 178 

5 ميويك» المصدر ننه ص19 

إبراهيمء تبيلة (/1941). المفارقة» قصول: مجلد لا (عدد 5-1) القاهرة؛ ص 1591 - 181, 

4 شبفة؛ ناصر(؟١١1).‏ المتارقة في الشعر العربي الحديث: أمل دنقل: سعدي يوسف. محمود درويشء المؤّسسة العربية 
المدراسات والنشرء ص 13 

ميويك. موموعة للصطلح النقدي؛ ص 59. 


52 


توظيف اموروث الجاهلي في الشعر العربي امعاصر 


أما أماط المفارقة فهي أنغاط متعددة ويبقى تحديدها بدقة أمرا في غاية الصعوبة و يمكننا أن 
نذكر أبرز هذه الأغاط: 


.١‏ المفارقة اللفظية: و هي أكثر أنماط المفارقة شيوعا ' إنها غط كلامي أو طريقة من طرائق 
التعبير يكون المعتى المقصود فيها مناقضا أو مخالنا للمعنى الظاهر " © أي مدلول 
حرفي ظاهر مقابل مدلول سياقي خفي 

". مفارقة الموقف: و فيهاتطور درامي و موقف أو حدث ليس فيه صاحب مفارقة؛ بل فيه 
ضحية و مراقبء و يمكن أن نسمي ذلك مفارقة غير مقصودة أو غير واعية ”" 

“'. المفارقة الرومانسية: و فيها يقوم الكاتب بخلق وهم جمالي على شكل ماء وفجأة يقوم 
يتدمير هذا الوهم» و تحطيمه من خلال تغيير أو انقلاب في التبرة او الاسلوب. 


. السخرية: و يعدها ميويك نوعا من المفارقة مع و جود نظر فيها”” او فدتفعر الراهن 
آثار المفارقة و ليس غطا خاصة و أنها مرافقة لاغلب أنماط المفارقة . 


الانزياجح 

وهو من أكثر المصطلحات غموضا وتداخلا وخلافا وتعددا في التسميات و الترجمات» و 
هو واسع الدلالة يبدا من الكون وينتهي بالادب» وقد تجاذيت كثير من الدراسات هذا المأنهوم و 
تفاوتت تفاوتا كبير! في تحديده» وعليتا أن ننبه إلى أن هذا المصطلح الغربي يعبر عنه بعض النقاد 
العرب ببصطلحات مختلفة كالاتحراف و الخرق و التجاوز و غيرها. يفول حي و" 
إن هناك مصطلحات تتجاوز الأربعين مصطلحا '" "تدور في فلك مفهوم الانزياح » و يرى أن 


الانحراف أكثر شيوعا من الانزياح . 


و لعل جان كوهين من أكثر الثقاد الذين اشتغلوا يظاهرة الانزياح» و خلاصة قوله: '" 
ا ا ل 0 
مبادثهاء . . ء و الاتزياح المفرط يجعل منه - الشعر - كلاما غير معقول؛ مستعصي التأويل» 
ويذلك تسقط عنه السمة المميزة للغة أي التواصل " (©. 


سليمان» خالد (1944). المنارقة في الادب: دراسات في النظرية والتطييق» عمان» دار الشروق: ص 18. 

سليمان» المصدر نفسه؛ ص ١ل‏ 

ميويك. المفارقة» ص 81١‏ 

ويس. أحمد محمد (1440). الانزياح بين النظريات الأسلوبية و النقد العربي القدي؛ رسالة ماجسعير جامعة حلب 
سورياحن 55 

© كوهنء جان (1480). بنية اللخة الشعرية؛ ترجمة محمد الوالي و محمد العمري. ط١ء‏ دار توبتال. المغرب» ص 7. 
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و يقول بسام قطوس: " هو يكون خرقا للقواعد حيناء ولجوء! إلى ما ندر من الصيغ في 
أحيان أخرى داللنة 


ومهما تعددت المصطلحات و المفاهيم فإنها تكاد تجمع على دلالة عامة لمصطلح الانزياح و 
هي: انتهاك متعمد للعرف اللغويء بابتعاد الكلام عن نسقه المألوف وهو حدث لغوي يظهر في 
تشكيل الكلام و صياغته» ويمكن بواسطته التعرق على الأسلوب الادبي ‏ 


و هذا يدفعنا للتذكير بمستويات الكلام في الأسلوبية المعاصرة و هي: 

-١‏ الكستوى العادي " المألوف": و هو ما يعني لغة التخاطب اليومي ذات الوظيفة الإبلاغية» وهي 
واضحة لا تحتاج للتفسير. 

1 المستوى الادبي؛ وفيه تجاوز للاستعمال المألوف للغةء ومع ذلك يبقى محافظاعلى التواصلية» 
و في هذا المستوى يكون الانزياح. 

و هناك من حاول من الدارسين العرب أن يبحث عن جذ ور لهذه الظاهرة في الأدب 
الغرزى "من تاذل وجوه ظوآهر بلاغيةا عرد بية تقارب هذا المعنى لعل أشهرها ظاهرة العدول 
التي تحمل مسميات عديدة كالاتساع و التوسع ٠‏ و الاستعارة. . . » ولي كان الأمر فإنه من المؤكد 
أن الانزياح تمفهومه المعاصر من المصطلحات التي ارتبطت بالدراسات الألسنية و الاسلوبية 
الحديثة و تملك بونا شاسعاعما ورد في التراث العربي من ظواهر مقارية. 


١‏ قطوس؛ بسام (مة19). استراتيجيات القراءة» التأصيل و الإجراء النقدي. مؤسسة حمادة ودار الكندي؛ ارد ص 
اديه 
03 السدءنور الدين» (1491) الاسلوبية في النقد العربي الحديث؛ رمالة ماجستيرء جامعة الجزائر الجزائرء ص 145. 
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(فبعت (لرإبو: ستربا/كت (لنوثبن 


لاتنحصر مستويات التوظيف في نطاق التراث الجاهلي أو العربي فحسبء بل تشمل كل 
أشكال التوظيف التي يستخدمها الشاعر المعاصر في قصيدته» إلا أن ما يعنينا هنا هو التراث 
العربي بشكل عام؛ والجاهلي بشكل خاص»ء و تتوزع أتماط التوظيف في مستويات ثلاث ستتحاول 
الدراسة الوقوف على أبرز ما يتصل بهاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المستويات لا تعني 
تعبننا للكعراء بأي حال من الاحوال. فكثير من الشعراء قد تمد له أعمالا تتهادى بين ممختلف 
مسعويات التوظيف»؛ وقد يصبح أحد المستويات سمة من سمات الشاعر التصية إذَا كثر ظهورها 
في أعماله الفنية» أو لعل البعض يطلق تسميات أخخرى و تصانيف مغايرة و لكل رأي و طريقة 
و الباعث على اتخاذ هذه المستويات ما تعخض عته استقراء النصوص الشعرية المعاصرة العي 
سبقت التكوين ن النهائي للم للبحثء و تاليا المستويات التي استقرت عليها أنظار الدر اسة: 
)١‏ مستوى التوظيف الاشاري 
؟) مستوى التوظيف التركيبي. 
) مستوى التوظيف المحوري 


و قبل الشروع في بيان مستويات التوظيف ينبغي أن أشير إلى العناصر المكونة لأسلوب 
التوظيف و الواجب توافرها لإنتاج عملية التوظيف و يكن إيجازها بما ياتي: 
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.١‏ الوعي التام بقدرة الرمز التراثي أو التجربة التراثية المناسبة على حمل أبعاد التجربة الشعرية 
الملعاصرة. 

؟. توفر مساحة كافية من التقاطع المشترك بين التجربة الترائية أو الرمز التراثي و التجربة 
المعاصرة . 

.٠‏ القدرة الفنية على إعادة صياغة التجرية الترائية و القدرات الرمزية عبر الوعي بالامكانر 
الإيحائية التي يمتلكها الرمز التراثي. 


واتتعامل الدراسة مع هذه المستويات بشكل فني متسلسل» و يمكن من خلال ال مستوى 
الذي يتهادى التص فيه أن نحدد القدرة الغنية التي عتلكها الشاعر في نصه» وهذا آمر نسبي 
يتفاوت من نص لآخر ومن شاعر لآخر في الوقت ذاته. 


)١‏ الستوى الاشاري 

ويقصد به: المستوى التو ظيفي الذي يرد فيه المدلول أو الرمز التراثي على شكل إشارة عابرة 
ذات دلالة سطحية جافة أو محدودة الفاعلية. فالراد هنا الشكل السطحي المبسط للتوظيف» وقد 
أطلقت إحدى الدراسات لفظة " الجزئي " ”على هذا النمط من مستويات التوظيف» و لا أظن 
أنمثل هذه التسمية موفقة في الدلالة على هذا المستوى العوظيفيء » لآن ذلك يعني وجود أجزاء 
أخرى في التوظيف و بالتالي فإن وجود أكثر من جزء يقودنا إلى مستوى التوظيف التركيبي 
الذي سياني بيانه لاحقا. 


و الشاعر في هذا النمط ' 'يحشر موضوعات مستمدة من التراث في شعره حشراء و يرهق 
قصيدته بهذا التصوير التاريشي المباشر» . 3 دون أن يمنح طاقة فنية تبرز روعتها و أهميتها لحاضرنا 
'"". فالشاعر ييثل هذا المستوى عندما يذكر الرمز التراثي جاهزا في قالب شعري بسيط ذكرا 
عارضا عابرا في القصيدة دون شحنه بالدلالات الايحائية العميقة ذات الطاقة القاعلة ", 


1 أبو مرادء فتحي (5+ ده شعر أمل دنقل: دراسة أسلوبية رسالة دكتوراة غير متشورة» جامعة اليرموك: إربدء الأردت 

حداف علي (1981) . أثر التراث في الشعر العرافي المنديث . بغداد. دار الشؤون الثقافية: ص 115. 

١‏ الكيلاتي. إيمان (/ا19). دراسة أسلوبية لشعر بدر شاكر السياب. رسالة دكتوراة غير منشورة؛ النامعة الأردنية عماثه 
الاردث. صن »312. 


56 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


يعتبر هذا المستوى من أضعف مستويات التوظيف الفني في النص الشعري المعاصره 
و كثيرا ما يقع فيه أصحاب النصوص الضعيفة من الشعراء المقلدين» و حتى الشعراء الكبار 
لا يسلمون من المرور بهذا المستوى» ولعل من أكبر العوامل المثرة في وصول الشاعر لهذا 
المستوى هو الضعف الفتي وسوء الآداء المفضي لخشد رموز دون الإمام بالقد رات التي تحملهاء 
إضافة لعدم الوعي أو نضوج التجربة الشعرية في داخل الشاعر فيأئي تعبيره سطحيا بسيطاء و 
مع ذلك فإنه من الممكن فنيا توظيف الرموز بالشكل السابق وبأسلوب يعبر في المجموع الكلي 
لتلك الرموز عن مضمون شعري متماسك البناء» و محكم الصنعة» و عليه من الممكن أن نقسم 
مستوى التوظيف الإشاري إلى قسمين: 


-١‏ مستوى التوظيف الاشاري المباشر: وهو ماسبق الحديث عنه من حشد سطحي للرموز 
وتوظيفها في النص تو ظيفا لا فاعلية فيه؛ بل إنهاتسهم أحيانا قي خلق الإشكاليات المتصلة بالغموض 
لدى المتلقي بفعل الجمود و التزاحم» يقول محمد منذر لطفي: 


كشاعر عبس. . كعمرو بن كلنوم 

كاين الوزيد. 3 يجوين القلام. . يخيف الزعان 
كالختصم ترجف الارض حت سنابكه الزاحفة 
كفارس حطئ يردي الغزاة 

كيوسف يزارفي عيسلون. 11١‏ 


إن السطحية و الباششرة التي تعج بها القصيدة تعزى إلى الحشد الكثف و السطحي للرموزء 
وغياب الإيحاء الفني الذي يمكن أن ير تقي بالنص» فما الدلالة التي قدمها رمز كشاعر عبس أو 
عمرو بن كلثوم أو حتى الرموز الباقية التي أكتظ بها النص إلا دلالة محددة أجدها كادت تودي 
بالنص بدلا من النهوض يه. 
ومع ذلك فإنتا لانتكر أن الرموز السابقة تحمل في ذاتها دلالات عميقة و متعددة» وهي لا 
تحتاج إلى أكثر من إخراجها من القيود التي أحاطت يها جراء تزاحمها و اكتظاظها و استدعائها 
العام . 


39 لطني؛ محمد متذر (151/6): حوار مع المهدي النتظرء ط1ء دمشق. دار الثقافقء ص‎ 0١ 
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؟- مستوى التوظيف الإشاري الإيحائي: و هو من أكثر الاساليب الشعرية الرمزية 
استخداماء و فيه يدروج الشاعر الرمزء و يحافظ في الوقت ذاته على الفاعلية و القدرة الفنية 
الإيحائية المختزنة فيه. 


و هذا يقودنا إلى الحديث عن أبرز أنواع الإشارات التي يستخدمها الشاعر في أساليب 
التوظيف التي يمكن ظهورها في كافة مستويانه التي منها تتكون سمة أسلوبية من أهم سمات 
الشعر المعاصرء و ابرزها: 

١‏ الاشارة الاسمية: وفيهاتجد الشاعر ينظرإلى الرمز الذي يوظفه مستفيد | من الدلالة التعارف 
عليها لذلك الرمزء و يحاول أن يستفيد إشاريا من الدلالة التي يحملهاء و لكنه رمز لا يكفي 
للتهوض بالنص» وليس شرطا أن يعيد توظيف ذلك الرمز بذات الدلالة فهو إما أن يعيد 
التجربة المعاصرة بخط مواز لدلالتهاء و إما أن يعيد التجرية و دلالتها باتجاه معاكس؛ ويتحكم 
في ذلك قدرة الشاعر الإبداعية: و حاجته التعبيرية» ومن أشهر أشكاله: أسماء الأعلام و 
الاماكن» و الآيام الجلهلية» و الوقائع . 


يقول عز الدين المناصرة في نص له بعنوات " حصار قرطاج ": 


134 ذاهدات بخمة الحرب 

تعض اللوائر للهاربئن؟١‏ 

ياامرا القيس. احذر قميصلك قد سمموى 
و حاذر خيوط مؤامرة السدكوت 

إنهافى قميصك فانفد بجلدك, 

رة الهدايا لاصحابها لا تكن خانفا 
لاتكن كومة من سكوت 

خلا فوت, ثلا غوت, لكلا فوث. © 


لقد استطاع المناصرة ف في النص السابق أن يوظف رمز الشاعر الجاهلي امرئ القيس توظيفا 
حيا متفاعلا يتجاوز الملمح التاريخي» ليصل به إلى مستوى من التعبير قادر على آداء التجربة 
المعاصرة التي في نفس المناصرة و وجدانه. 


1508 المناصرق عز الدين» الأعمال الكاملة. حيزية» حصار قرطاج؛ م 3: ص‎ ١ 
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ولكن يحدث '" أحيانا أن يوظف الشاعر بعض الشخصيات الترائية التى لاتنهض ملامحها 
بحمل أبعاد رؤيته المعاصرة؛ ويتعسف في إسقاط أبعاد رؤيته الخاصة على ملامج هذه الشخصية 
التي لا تستطيع التراسل مع ما يحاول الشاعر إسقاطه عليها من ابعادء و نتيجة لذلك تبدى 
الملامح المعاصرة مقحمة على الشخصية التراثية ومفروضة عليها فرضاء و ليست تابعة من قدرة 
الشخصية على الإيحاء الذاتي بهذه الملامح الفنية "00 
". الإشارة بالصفة؛ وفي هذا المقام يستعير الشاعر صفة من صقات الموروث أو الرمز الذي 
يعبر عنه؛ كالترحال مثلا صفة للمجتمع الجاهليء أو الكرم حاتم الطائي وماشاكل ذلك؛ و ريما 
لجأ الشاعر للاسلوب المضاد في توظيف هذه الصفات لتحقيق قدر من الانزياح الدلالي أو 
المفارقة؛ و منه نص لفدوى طوقان من هذا النمط في قصيدة لها بعنوان: (آهات أمام شباك 
التصاريح عند جسر اللنبي) تقول فيها: 


حقدي رهيب» موغل في القرار 


ا 
يسيع الجوع الذي استوطن جلدي 
اويا حقدي الرهيب اللسغار 0 


في هذا المقطع من القصيدة تستعير الشاعرة صفة من صفات الرمز المستدعى - الحقد 
و الكراهية - التي حملتها هند بنت عتبة على حمزة بن عبد المطلب و دفعتها لتدبير قتله و بقر 
بطنه» ثم كان أن لاكت جزء! من كبده لتشفي غليلها مته بعد أن قتل من قتل من أهلها في بدر 
ووجدت فدوى في داخلها وعي تنظر للمهانة التي لحقتها رهي تسعى للحصول على تصريح 
للدخول إلى وطنها حقدا يوازي حقد هند في الجاهلية» و لا يشفي غليلها إلا أكباد الصهاينة 
الذين أذلوها و قتلوا من قتلوا من أهلها - أهل فلسطين - فاستحضرت التاريخ: و أسقطت عليه 
تجربتها المعاصرة» وما هذه الإشارة إلا جزءا من أجزاء أخرى يحملها النص تؤدي مجتمعة تجرية 
الشاعرة المعاصرة . 
١‏ عشري زايدء علي» (:144). توظيف التراث في شعرنا المماصره فصرل» 011ص 51-105 
١‏ طوقات» قدوىء (141/8): ديوان فدوى طوفانء الليل والفرسان» طا١ء‏ بيروت. دار العودة؛ صى 011. 
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و يُدرج مدوح عدوان مجموعة من الرموز الجاهلية التي اشتركت في صفة واحدة أراد 
الشاعر أن يخلعها على ذاته وهي الحزن والرثاء» فيقول: 


إني اأرمد أن يكون معي شهيد من بلادي 
كي ١شارك‏ إن تفاخرت المصائب 

بن اسملى و اختسك و ند 

حجن ضام الندب في حمى الزاد 

جيش و اوسمةو قتلى 


هاالذي نشكو . 216 


في هذا المقطع من النص يستدعي الشاعر عدة رموز تراثية: أولها: (أسماء) و يكن أن 
نؤولها تأويلا مباشرا على أنها أسماء بنت أبي أبكر و مصيبتها في أبنائها تناقلتها كثير من كتب 
التاريخ» و يمكن أن نؤولها تأويلا غير مباشر باعتبارها أسماء بنت ربيعة التغلبية أخحت كليب الملك 
الذي قتله جساس فأصابها من الحزن عليه ما لا يوصف» و ثانيها: (الخنساء) و هي الشاعرة 
المخضرمة ذات المراثي المشهورة في أخويها صخر ومعاويةء و ثالثهاه (هند)» وهي هند ينت 
عتية» زوج أبي سفيان» و يجمعهابمن سبق من الرموز فقد الأبناء و الأخوة والحزن الشديد.» و 
قد رأى الشاعر في اتحاد الصفة الجامعة بين تلك الرموز معادلا للحالة المعاصرة - شدة الحزن و 
الالم -- التي يريد الشاعر التعبير عنها 
الإشارة بالحدث: أي أن يستحضر الشاعر موقفاتراثيا مشابها لموقف الشاعر المعاصر و يسقط 
عليه أبعاد تجربته المعاصرة» كاستعارة موقف الصعاليك من المجتمع أو موقف امريئ القيس 
حين بلغه عبر مقتل أبيهه أو غير ذلك وله أمثلة كشيرة سيرد تنفصيلها في الفصل التالي؛ و مثاله 
موقف امرئ القيس بن حجر عندما وصله خبر مقتل أبيه؛ يقول عز الدين المناصرة على لسانه 
في قصيدة ' المقهى الرمادي" 29: 


26 عدوان ممدوح (1445) أبدا إلى المثافي» ط١ء دار الملتقى للنشرء قبيرصء ص‎ 0١ 
57 المناصرةء ع الدين» الاعمال الشعرية, المقهى الرمادي: ص‎ * 
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ها هنا ادقن كفت 
فى رعاد من ينان 
ف كؤوس الشاي حمرءو خضراء 
وفي لون الخطب 
هاهنا ]دفن يأسي 
وكقول اليوم خمر. .وغدا . باغرباء 
اسكتوايا غرباء 
فوراء الثار مداخطاء 
وؤرك الثار سا حكماء 


دمع أن ردة الفعل اختافت مابين موقف امرئ القيس قدها و موقفه حديثا إلا أن الشاعر 
استطاع أن ييخلق من علال التبين في المواقف قدرا من المفارقة اللاذعة تعريضا بالموقف العربي 
من الثار لاحتلال فلسطين؛ و الثأر لشهداء الآمة» فالصورة القديمة كانت يترك اللهو و السعي 
ورا ء الثأرء أما الصورة الجديدة فتتمثل في اللهو الدائم و شرب الخمر اليوم وغداء و السعي 

وراء الثار بالخطب والتنظيرء و هذ! تعريض موفق بالموقف العربي المحاصر. 

4 الإشارة النصية: و فيهايقوم الشاعر المعاصر بتوظيف النص التراثي في نصه المعاصر» وهذا 
باب واسع ستفرد له الدراسة حقه من التوضيح في الفصل الثالث» مع التثبيه إلى أنه بحاجة 
إلى سعة اطلاع و خخبرة من قبل الشاعر المعاصرء وقد يؤدي إلى إشكاليات سيتم بيانها لاحقاء 
و مثاله استحضار الشاعر عز الدين المناصرة موقف الشاعر الجاهلي امرئ القيس كما في نص 
بعنوان " قفا. . نبك " في تناص أولي واضح و مكشوق مع مطلع المعلقة الشهيرة: 


قفا نبك من ذ كرى حبيب و منزل .سقط اللوى ين الدخول فحومل”" 
.بقول الناصرة: 

ياسا كناسقط اللوى 

قد ضام رسم المنزل 

بين الدخول فحومل 


.4 امرؤالقيسء الديوان» (د.ت). تحقيق: محمد أبو الفضل؛ طع. دار المعارفء القاهرة؛ ص‎ 00١ 
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مقيم هنا أشرب الخمرفي حانة 
قرب" ' راس المجيحر" كل مساء 
هنايتعب الوم في سققها 

3 تستربج تعالبها من ثمول الرخاء 2 


ويتناص ممدوح عد وان مع الشاعرعتترة في بيت أخر يبدو فيه التأثر أكبر من حيث توظيف 
النص الجاهلي مع توظيف المضمون» يقول عد وان: 


كان يدري أن هذي الارض 

ماو جدت من ولك الاطيان فيها . 

من يبع الترب فبها . 

لاتلاقي غيرهفي الساح | إذيقوى على الارض الصرا 
تعيره في السلم يا ابن زبيبة 

١‏ عدد اصطدام الخل ياابن الأكارم" 

اقلت تطلبه اللرب فما شاه" 


وهو يرمز بعنترة إلى المواطن العربي الذي يعيش دائما في الظل و الذل» لا تعرف قيمته 
عند أصحاب السلطة و السيادة إلا حين تقع الشدائد فيتذكرونه و يعلون من قدرءء و يعلقون 
عليه الامال» و قد وجد الشاعر في سيرة عنترة ما يتوافق مع رؤيته التي يعبر عنها فلم يكتف 
بالرمزء بل وظف التص الجاهلي و اتكا عليه و ذلك في قول عئترة: 


ينادو ني في السلم يا لبن زيبة وعد صدام الخيل يا ابن الاطليب © 


وهذا يسوقنا إلى نص الشاعر أمل دنقل الذي يوظف فيه شخصية الشاعر عتترة وبذات 
الدلالة التي وظفها نص عد وان؛ دلالة الإنسان المهمش في حالة السلم و الراحة و الآمان» الذي 
يتستدعى عند الحروب والشدائد ويطلب منه التضحية» و أظن أن ممدوح عدوان قد أطلع على 


1١-90 المناصرةء الاعمال الشعرية.ياعتب الخليلء ج(ء ص‎ ١ 
عدوان ممدوح (1941) الاعمال الكاملة» ديوان الذماء تدق التواق» مجلد 1؛ بيروت؛ دار العودةء ص الا,‎ 0 
30+ ديران عتترة العبسي؛ (1995): شرح يوسف عيده ط ١ء دار الجيل بيروت» ص‎ 3 
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نص دنقل الذي جاء مباشرة بعد هزية /171 و تحديدا يتاريخ ١/17‏ من العام ذاته» فتائر يأسلوبه 
التوظيفي و قام بتكرار ذات الرمز في تجربة خاصة» يقول دنقل على لسان عثترة: 


قلي ' اخرس" فخرسته وعميت. واشعمت بالخصيان 
ظللت في عبيد اعيسن) حرس القطعان 

لجز صوفهل أرد نوقها انوي حظائ النسيان 
طعامي الكسرة و اللى و بعض التمرات اليابسة 
وها اناف ساعة العامان 

ساعة أن تخاذك الكماق و الرماق و الفوسان 
دعيت للميدان 

أن الذي عاذقت للم الضان 

أناالذي الاحوديي أوشان 

أناالذي اقصيت عن مجلس الفتيان 

دع إل الوته وماد دع إلى المجالسة"© 


إن أسلوب التوظيف الذي استخدمه أمل دنقل جاء ناضجا أكثر» و مقدار الوعي بالد لالات 
الخاصة لهذا الرمز أوسع » فاستطاع رمز عنترة أن يحتل مكانا أوسع في نص أمل دنقل و هو ما 
سيتم بيانه في المستوى التالي. 


؟) المستوى التركيبي 

وهو المستوى الذي تسد .فيه مجموعة من الدلالات.البرائية 0 
نصية متكاملة؛ فالشاعر في هذا المستوى " قد يوظف الشخصية لتكون صورة جزئية - 
عتصرا في صورة - وي ع العو ووو ري ات 
متكامل من أبعاد رؤيته الشعرية في القصيدة يستقطب في إطاره مجموعة من الصور الجزئية " 
'" ويكون قد وصل مستوى فنيا متقدما يمكنه من ان يختار عددا من الجزئيات التي يقوم بتركيبها 
في نسق فني منتظم لتشكل لوحة متكاملة معبرة عن التجربة الشعرية الناضجة التي في داخل 
الشاعر. 
١‏ دتنقل: أمل (19481). الأعمال الشعرية الكاملة: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة: مكتبة مدبولي؛ صى 114 و مابعدها. 
* عشري زايد؛ علي (:194). توظيف التراث في شعرنا المعاصرء فصول؛ 1(1)) ص 111-701 
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و في هذا التمط لايمكن التقليلٍ من شأن أي جزء يتم توظيفه في النص لأن ذلك النص لا 
يقو م في الاصل إلا من تكاتف تلك الاجزاء» وهنا لابد للشاعر أن يحسن اختيار الروافد التراثية 
القادرة على حمل اعياء التجرية حيث تتحد هذه الجزئيات بشكل يتم فيه تبادل الخصائص و 
المميزات دون أن يطغى إحداها على الآخرى إلا بالقدر الذي يحقق تفاعلا حيوياء وهنا المحك 
الذي تتميز به التجارب الإبداعية الجادة من المحاولات التقليدية الهشة» و يكثر في مغل هذا 
المستوى استخدام الأسلوب الحواري بين الأجزاء المكونة للنص» و '' الشعراء حين يوظفون 
الشخصية كعنصر في صورة أو رمز كثيراما يدعمون هذا العنصر بمجموعة من العناصر التراثية 
تزيد من فعالية هذ! العنصر ورحابة إيحائه " 2. 


و يمكتنا أن نتبين مثل هذا المستوى من خلال القصيدة المشهورة (البكاء بين يدي زرقاء 
اليمامة) للشاعر أمل دنقل حيث أن الشهرة التي تحملها القصيدة و الدراسات التي تناولتها 
تجعلني بغنى عن إعادة استنطاق القوة الفنية التي ترخر بها إلا مقدار ما يحتاج إليه توضيح هذا 
المستوى من مستويات التوظيف و يهكتنا أن نلمح فيها العناصر التركيبية التالية: 


زرقاء اليمامة 
( واستشراف اخطر) 
الكذبون لزرقناء اليماسة القوى اللكذية لوجود الخطر 


عنترد بن شداد العيسي المواطن / الجندي 
( المهعش من التبيلة ) ( المهمش معن السلطة السياسية) 


ا 

ا 

|| 
1 





فنجد أن النص مركب من الجزئيات التالية: (زرقاء اليمامة / عنترة بن شداد) و كل رمز 
تم توظيفه لا يقوم أو يعمل إلا مع الجزء الاخر فشخصية عنترة لا يمكن أن نقصيها عن النص ولا 
يمكن أن نكتفي بها للنهوض بنص ناضيج» وهكذ | جاء تركيب الجزئيات السابقة ليحقق نصا ناضجا 
و معيرا باسلوب حي متكامل فاللوحة الاولى تم تركيبها من اسطورة زرقاء اليمامة المشهورة 


.7151-5017 عشري زايد . توظيف التراث في شعرنا المعاصرء مصدر سابق: ص‎ 0٠١ 
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من جهة ومن حالة التهميش التي عاشها عنترة في القبيلة من جهة ثانية» ثم الدعوة إلى الفداء 
والقتال» يقول الشاعر على لسان عنترة مخاطيا زرقاء اليمامة و ملخصا واقع الهزية التي حلت 
عام /1853 0 


البتها العرافة اللقدسة 

ماذا نؤيد الكلمات اليائسة 

قلت لهي ماقلت عن قوافل الغبار 
فاتهموا عيتيك يازرقاء بالبوار 

قلت لهم عن مسيرة الاشجار. . 
فاستضحكوا من وهمك الترثار 

و حين فوجتوا بحد السيف قايقواينا 
والتمسوا النجاة و الفرار. . 


إن هذا التركيب الثنائي لعنترة و زرقاء اليمامة قد أخصب التجربة الشعرية و رفدها 
بإيحاءات تراثية واعية وجعل متها عملا ناضجا متكاملا و شاها على قدرة الشاعر على الإبداع 
بهذا الأسلوب الفني المعاصرء وقد استطاع الرمز اللتحمر اليغير عن الكل للفاصرة دون 
تخبط اه و قلق و من هنا أصبح كل منهما جزءا أساسيا في الخنص» فعنترة الذي يعيش القمع و 
يارس ضده التسلط الفكري. سيضطر للدفاع عن تلك القوى التي تعامله بعبودية» و هو حال 
المواطن / الجندي الرافض للاستعلاء و التهميش الذي بارس ضده على الرغم من أنه توقع 
الخطر تماما كما توقعته زرقاء اليمامة» لكن الاستخفاف به حال دون الإنصات له مما قاد إلى القتال 
ثم الهزعة. 
؟) المستوى المحوري 

وفي هذا المستوى يلجأ الشاعر إلى استحضار مدلول ترائي لتوظيفه في نصه الشعري 
حيث يكون المحور المركزي الذي ينهض بالنص كاملاء فيقوم الشاعر بإسقاط أبعاد تجربته و 
ملامحها كاملة على هذا المدلول؛ ولعل أكثر ما يستدعيه الشاعر في هذا النمط من التو ظيف 
رموز الشخوص الترائية الفاعلة» " وقد يرظفها - و لعل هذه الصورة هي أرقى الصور 
وأنضجها- عنوانا رمزيا عاماعلى مرحلة كاملة من مراحل تطوره الشعري كما فعل الشاعر مخليل 


١‏ دذقل. أمل (2183 الأعمال الشعرية الكاملة: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» مكتبة مدبوئيء صن 15١‏ و مايعدها. 
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حاوي مثلا مع شخصية "الستدياد” التي وظفها في قصيدتين مطولتين يمثلان مرحلة كاملة من 
مراحل تطوره الشعري ربا كانت أنضج مراحل رحلته الشعرية كلها" !"2 


و يحاول الشاعر هنا أن يختار الشخصية الاكثر قدرة على حمل أبعاد التتجربة الشعرية 
المعحاصرة» دون أن يسمح للتجربة التراثية أو الجر المعاصرة أن تطغى إحداهما على الأخرىء 
فيعمد الشاعر إلى التحددث باسم هذه الشخصية أو ربما يتحدث إليها بضمير المخاطب أو قد ينوع 
احسب ما تتطلبه الرؤيا الشعرية في النصء و هذا النمط من التوظيف هو ما يعرف بالقناع . 


و يمكننا أن نرصد أنواعا من المستويات المحورية يكن توضيحها على النحو التالي: 


١‏ المستوى المحوري النصي ( القناع): وهو من الأساليب الشعرية المشهورة و الشائعة لدى 
الشعراء المعاصرين» بيد أنها تقنية على مستوى عال من الفنية بحاجة لمجموعة من المهارات و 
القدرات العالية و الوعي التام بقدرة الرمز المستدعى على حمل بعاد التجربة» تجنبا للوقوع 
في المزالق التي تحيط بالقنا الشعري» وفيه نرى الشخصية المستدعاة حاضرة في كامل أبعاد 
القصيدة:» و لا نكاد نلمح غيرها من الشخصيات إلا ما جاء كشخصية ثانوية داعمة» و تبداً 
القصيدة المعاصرة بها و تنتهي بها. و يكثر هذا المستوى في الشعر المعاصر حتى غدا يابا يفرد 
بالدراسات و البحوث. و أمثلته في الشعر العربي المعاصر لا تكاد تحصىء و ستتناوله الدراسة 
في فصل تال بشيء من التوضيح. 


و منهتوظيف عبد الرحيم عمر لشخصية المرقش الاكبر قناعا في التص الذي أسماه " 'المرقش 
في أيامه الأخيرة ' ' ومته قوله: 


ببالاحزان الرقش 
هاهو اليوم الذي ماعاد فيه قرن طعن أو نزال 
او ذهل 
و على اللفتدق الدامي 
عواء الذئاب والغدن و وجه الفارس 
اللكابى الذليل 
عشرى زيد: توت هراك لي تنزنا لل عق ل 1 
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حائرين التباكي والبكاء 

حلوة حتى متاهات البداري 

حي تسطيع أن تنصر منجى لعليل 
غيرأنا . . إه.ياذل الرقشى 

امن الهجرةق الب 

و هن إشراقة المشق على د نياك 
تغدو العودة العزلكء 

أو دم الهذي البديل. "© 


لقد استتخدم الشاعر شخصية المرقش قناعا ليعبر فيه عن الحالة التي يمر بها الفرسان في 
فلسطينء خصوصا النهاية التتي حلت بفعل المواقف العربية السلبية في القتال و السعي وراء 
استرداد الارض المغتصبةء الامر الذي اجبر الكثيرين على الياس من قدرة المقاومة في ذلك 
السبيل. و يلجأ الشاعر إلى الحديث بصيغة الغائب عن تلك الشخصية مسقطا عليها الررّيا التي 
يسعى لبيانهاء و لا نجد في النص سوى شخصية المرقش حاضرة بتجربتها الخاصة. 


؟ المستوى المحوري المرحلي: و هنا نرى أن الرمرٍ القناعي الذي يستدعيه الشاعر أطول 
عمرا من الشخصية المستدعاة فى النمط السابق» ذلك أن النمط المقصود هنا يراق الشاعر فى 
أكثر من نص» ويعير به الشاعر عن تجارب متعددة» و قد يغفرد الشاعر ديوانا كاملا لشخصية 
معينة: مما يعطي هذه الشخصية شهرة: و خصوصية لصاحبها. 


و نذكر على سبيل المثال لا الحصر شخصية امرئ القيس عند الشاعر عز الدين المناصرة» 
ذلك أن من يقرا ديوانه ' ' ياعنب الخليل” يجد أن تلك الشخصية ترددت في أكثر من نص من 
نصوص الديوان كقصيدة " قفاتبك " و قصيدة " القهى الرمادي " و المقطع الطويل "' تظاهرة 

"من قصيددة ' أضاعوني "و في دوادين أخرى كقصيدة ' امرؤ القيس يصل فجاة إلى قانا 
الجليل ' و " حصار قرطاج " حتي إن المناصرة صدر بعض طبعات الديوان باقتباسات من 
أقوال امرئ القيس شعرا ونشرء ونجد أن" ' شخصية الملك الضليل تبسط ظلالها و إيحاءاتها على 
كل قعسائد الديوان - عنب الخليل - حيث تصلح هذه الشخصية عنوانا لتجربة الشاعر في هذا 
الديوان "9 
اميه ليت (1485). الأعمال الشعرية الكاملة» أغاني الرحيل السابع . عمانه منشورات مكتبة عمان» ص 541 
عم 
زايد علي عشري» (1444). قراءات في الشعر العربي المعاصرء القاهرة؛ دار القكر العربي» ص 85-41. 





67 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


وكثيرا ما جد الشخصية ترافق الشاعر في نصوصه خلال مرحلة معينة يعيشها كمرحلة 
السجن» أو المرضء أو النفي» و غيرهاء و تنتهي هذه الشخصيات بتبدل المرحلة أو انتهائهاء و 
لعل في شخصية سيف بن ذي يزن مثالا على هذا المستوى من التوظيف عند الشاعر اليمني عبد 
العزيز القالح» حيث أن شخصية ابن يزن قد رافقت الشاعر ما قارب عقدا من الزمان عبرت 
عن مرحلة خاضها الشاعر ثم توقفت فاعليتها الاولى؛ و ديوان "مجنون عبس" لمحمد القيسي 
الذي يحتوي على خمسين نشيدا يعبر الشاعر فيهاعن رؤياه المعاصرة من خلال شخصية عنترة 
العبسي» و كذلك عند النظر في ديوان " طرفة في مدار السرطان " للشاعر علي الجندي» 
فالديوان كاملا يعبر عن مرحلة معيئة من حياة الشاعر ألا وهي مرحلة مرضه؛ فهو وجد في 
شخصية طرفة معادلا للوضع الذي مر به عندما أصابه مرض السرطان و يشير في مقدمة الديوان 
لذلك فيقول: " نختلف في كثير من صقاتناء فقد مات هو يافعاء و ما أزال أهرم. . إلا أننا نتفق 
في شيء أسامني هو أننا معاعرضة للانهيار في أي لحظة؛ و أن " السرطان " يقرض حياتينا أبدا " 
"ء ولا حاجة بي للمزيد من التوضيح بما يتعلق بسيميائية العنوان الذي اختاره الجندي للديوان» 
يقول اندي من نص '' كان يا مكان ": 


_ إنني أعرق أني صرت وحدي. 
إنني افردت إفراد البعير 
صرت كالمجذوم في اهلي 
فمن دنياي. . غووي "01 

إن الديوان السابق الذكر يعبر عن الحالة النفسية التي مرّ الشاعر بها أثناء صراعه مع مرض 
السرطان» و فيه تفكر في الحياة والموت و جدلية الصراع و اللحبة» ومعنى السعادة» و أفكار 
فلسقية استعان الشاعر بشخصية طرفة ليعبر بها عن تلك المرحلة. 


و يتبين لناعبر المستويات السابقة للتوظيف أن الشاعر المعاصر يجد نفسه يسلك مسارين 
في المستويات السابقة» اولهما: التوظيف الطرديء و ثانيهما: التوظيف العكسي ولا يحتاج كل 
منهما إلى كثير تفصيل؛ و ساخذ مثالا على كلا المسارين شخصية امرئ القيس. 


.3 الجنري» علي (4190/3). طرفة في مدار السرطان» دمشقء متشورات اتحاد الكتاب العرب. حجن‎ ١ 
1١8 الجنديء المصدر تقسف حن‎ 1 
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٠‏ المسار الطردي؛ و هو الاتجاه الموازي لحقيقة الدلالة الرمزية» بمعنى " التعبير عن تمرية 
معاصرة تتوافق دلالتها طرديا مع الدلالة الترائية "0 عدو ظيف صعرة ردنا لوقه والسموال 
رمزا للوفاء؛ وحاتم الطاتي رمرًا للكرم؛ وهكدًا. 


لقد استعار الشاعر عز الدين المتاصرة شخصية الملك الضليل و وظفها توظيفا ينسجم مع 
الرؤيا العصرية الخاصة به فغدا الملك الضليل هو المناصرة نفسه فاستعار أبعادا من تجربته الخاصة 
" اللامبالاة و اللهو و الضياع والتشرد و الفجيعة و البكاء و الوتر و السعي و راء الثأر و الياس 
والهزيمة فالمناصرة هو الفتى اللامي. . ؛ وهو الإنسان الضائع الشغريد في المدن والبلاقه وهو 
الفلسطيني الموتور الذي نشأ قوجد وطته مسلويا وعاش و هو يحمل مأساته و ثأره؛ وهو الإنسان 
المفجوع الذي رثى وطته أحر الرثاءء و هو أخيرا اليائس المهزوم الذي خذلته مدن والقباتل و 
القياصرة؛ فانكفاً على أحرّانه و قد تشابهت فى عينيه الطرق والمالك و تشابكت " 29 يقول 
المناصرة في قصيدة " قفا نبك " معبرا عن الإحساس بالغرية و التشرد و قمياع الوطن على لسان 
امرئ القيس ”" 


ضام ملكي 

في ذرى راس المجيمر 

ضاع ملكي و انافي بلاد الروج 
أهذي. امشي. اتدعتر 

عن ترى هنكم يغيث الملك 
.ناصخر يغوث 

3 سل اموت لكوج الدماء 
ضيعوني. . و مضوافي دريهم 
يشربون الخمرفي هذا الساء 
قرب غنجات الام 





7١7 زايد. استدعاء الشخصيات الترائية؛ ص‎ 1١ 
زايد» قراءات في الشعر العربي المعاصرء ص؟4.‎ 5 
المناصرة» عز الدين» الاعمال الكاملة» ياعتب الخليل» ص15‎ 7 
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ولا يختلف موقف المناصرة عن موقف املك الضليل المعاصر بعد نبا مقتل أبيه الذي ضيعه 
صغيرا و حمله دمه كبيراء فقرر أن يتخلى عن حياة اللهو ليتطلق بعدها سعيا وراء ثأر أبيه» 
فيقول: 

ساشرب حتى ولو كانت الكاس مرة 

فمن أجل غزلان وجرة 

غدا ادخل الطرب اول مر 

رحلت و حملتي عبء هذا الها 

رحلت و حملني عبء هذا الفراق 

وحلت و حملت عبء أرض تريد العناق 

وحلت وحمل يا الى مايطاق. 

وهالايطاق. .7 0 


ثم يستعير من الملك الضليل موققه من الطواف يالقيائل و طلب العوت منها قي مساعدته 
على الاخذ بثار أبيه من ب بتى أسد و مالاقى من الخذلان ليعبر عن الموقف العربي من الاخذ بثار 
وطن الشاعر فلسطين فيقول: 

عرّجت صوب مدائن الوم الكسيحة أستفيثت 

الكل اقسم ان ينا 

قدم على قدم و مثلك لا ينام 

ياهذه اللدن السفيد إنني الولد السفيه 

لو كنت اعرق أن نارك دون زيت 

لو كنت اعرن أن تجدظ من زجاج 

مااتيت 

انت النى خليتي قموا طريدا دون بيت 

ياهذه اللدن السفيه عندك الخبر القن 

إن الذين كتبتهم صبغوا الوجوه 


317 اللتاصرة عز الدين. الأعمال الكاملة؛ ياعنب الخليل: ص‎ ١ 
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و تلفعوا بالصمت في هذا البلد 

١‏ انا أريد بني أسد 

قلوااني و استاسدول 

ما عاد يتهرهم سوى الخيل الضواعر و السيون”". 


ثم يتذكر الشاعر الغربة التي يعيشها الفلسطيني الذي أصيح بعيدا عن وطنه» فاستحضر 
الغربة التي لاقاها الملك الضليل في رحلة البحث عن الثار و التنقل بين القبائل والملوك طليا للمون 
فيضمن بيتين من شعر امرئ القيس فى تهربته الخاصة؛ وهذا الأسلوب مقف عنده مفصلا فى 
الفصل الثالث من الدراسة» يقول: - ١‏ 

ضا اع ملكي 

كي القوية السوداء ياقيدعسيب 

جارتي. إناغريان بوادي الغرباء 

نبعث الشعر و نحمي نقرة 

ايها الوادي الخصيب 7 


و لايترك المناصرة شيا من تفاصيل سيرة امرئ القيس إلا ويوظفه. حتى يصل إلى حادثة 
مقتله بالحلة المسمومة التي أهداها إليه ملك الروم كماتذكر بعضص كتب الاخبار» لكن امرأ القيس 
في نص المناصرة لم يمت بعد بل إن هناك من يحذره من الموتء وهو يريد أن يطلق تحذيرا من 
النهاية القادمة للملوك المهرومين و العرب المتقاعسين من قبل بلاد الروم ويقصد بهم المستعمرين 
و الصهاينة المحتلين فيقول: 

ياابها الهزوع 

ياسيد الشعر 

قلا . تخون الروخ 

في تودك اللسموم 

وانت لاتدري 

ورعاتدري” 


.2اله-١ا/4 المصدر نفسف صن‎ ١ 
. 74 المناصرة» عز الدين» الاعمال الكاملة؛ ياعتب الخليل» صن‎ ٠ 
غ1 المصدر نفسة من16.‎ 
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و هكدذا نحد أن امرأ القيس حاضر فى النص السابق بسيرته. وشعره» و نثره و كل ما يحمل 
من تفاصيل؛ استثمرها الشاعر و وظفها توظينا مطايقا لحا كانت عليه لكنه لم يقف عند المادة 
التاريحية» يل تجاوزها و اعطاما ملامح المعاصرة التي تؤرق ابعادها الشاعر المعاصر فكانت التياة 
تعج في النص من البداية حتى النهاية. 

٠‏ المسار العكسي: و فيه توظيف الموروث للتعبير عن معان تناقفى المدلول الترائي الحقيقي 
بهدف خلق نوع من الانزياح الدلالي أو المفارقة» وفي مثل هذا المسار لا يد من امتلاك الشاعر 
القدرة على خلق مثل هذا النوع من المفارقات» وهذا باب يتسع القول فيه و يقصر عنه عدف 
الدراسة. 


و على خلاق مسار التوظيف الذي اتبعه المناصرة نجد الشاعر محمود درويش يوظف 
شخصية امرئ القيس في ” يوميات جرح فلسطيني " توظيفا عكسيا يناقض الصورة التي 
استقرت في الاذهان لتلك الشخصية:؛ ولا يقوم الشاعر بهذا القلب إلا بوعي تام لابعاد العمل 
الذي يقّوم به» و رغبة في خخلق حالة درامية خاصة و نوعا من المقارقة التي تعمق المفهوم الذي 
يسعي الشاعر للتعبير عته. 

يعمد محمود درويسٌ في قصيدته إلى تناول بعض السمات التاريخية المعروفة لشخصية 
امرئ القيسء لكنه يوردها لتحقيق المخالفة لها و بالقدر الذي يعمق من حضورها قهو مثلا ينفى 
عن نفسه صفات الترف و الملك وما شاكلها من اللهو و العبث الذي كان عليه امرؤٌ القيس ؟ ليعبر 
عن الحياة التي يحياها الشاعر فيقول : 

ليسي قصر و ماعرش ألي 

غير فاسن خشبية 

2 اغنى مثلماغنيت حت الكواكب 

الخيول العربية 


و تناديني تعاك. . 


53 -44 ترويش» ممحمودا (1519). يوميات جرح فلسطيني» امرؤ القيس؛ بيروت دار العودة. عى‎ 1١ 
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نلاحظ أن درويش يتفي أن يكون فيه شيء من هذه الشخصية؛ حتى إنه يرنض أن يقول 
شعرا في وصف الخيل كما هو مشهور عن امرئ القيس» بل حتى إن الوقوق على الأطلال 
يختلف تماما عند در ويش عن الوقوف عند امرئ القيس» يقول درويش: 

لاتسلي كيف يضحي الكوح قصرا 

و نيما حجن بهدم. . 5 : 

ويستمرفي المخالفة و الرفض حتى في طلب المعونة من الآخرين على الثأن فيقول: 

يا أميري نحن لا نطلب من فق سوانا 

مطرأ يروي قرانا 

بل ينتهي به الامر إنه يرفض مقوله الشجيرة" ' اليوم خمر وغدا امر' ' فقول 

يومنا خمرو ذدم. . و غد اخمر ندع 

وغد الترد سام. 

لقد استطاع درويش من خلال هذا التوظيف المعاكس لشّخصية الملك الضليل أن يتواصل 
مع الزّمنء و يعبر من خلال الرفض المتنامي لكل أبعاد تجرية امرئ القيس الاجتماعية و السياسية 
عن حالة إنسانية تتمثل في رفض الشاعر واقعه الاجتماعي» و السياسي» فكانت حالة المقارنة 
المقرونة بالرفض الأسلوب الأمثل» ولعل في النص ما يطابق بعض الجوانب التي تشكل الرؤيا 
الخخاصة للشاعر المعاصر» فسكت عنهاء و أقرها. 

و هكذا يتبين لنا أن الشاعر البدع هو القادر على توجيه دفة المسار التوظيفي للتجرية التي 
يريد التعبير عنها فإما أن يوازي خط سير شخصياته؛ و إما أن يخالف» وحتى لو جمع بين التواقق 
و المخالفة فلا بد أن يطغى أحدهما على الآخره فيكون الاتجاه التوظيفي للمسار الآظهر تأثيرا. 
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-١‏ توظيف الشخصيات الجاهلية 2 الشعر 
"- توظيف الدلالات الجاهلية 
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4- توظيف الاساطير الجاهلية 
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رهسن رشي 
(قنب (شوقين (فع 


-١‏ توظيف الشخصيات الجاهلية 2 الشعر 


لم يكن التفات الشاعر العربي المعاصر إلى إمكاتية الانتفاع بالموروث - أي كان مسبب هذا 
الملحظ - في العمل الابداعي الشعري امرا كايا لاعتباره قادرا على تحقيق اسلوب فني متكامل 
في إطار المفهوم الفني الدقيق لتوظيف الموروث في الشعر العربي المعاصرء ذلك أن المعرفة 
الضمنية المتمثلة في الإدراك و الوعي بالإمكانيات التوظيفية تختلف تماما عن التجريد الصريح 
لمتمئل في صورة عمل فني متكامل عبر هذه التقنية. 


إن توظيف الموروث في الشعر المعاصر لا يكون بالاستحضار المجرد لحشد من الرموز و 
الدذوال التراثية بهيئة مفرغة منقطعة عن اصولها و ملابساتهاء فلا يكفي في عملية التوظيف الترائي 
أن نذكر مثلا رمز التابخة؛ أو تأبط شراء أو البسوس ذكرا سطححيا خاليا من الإيحاء و التواصل و 
الوعي التام بكامل أبعاد الرمز الترائي الدلاليةء لان البون شاسع بين الذكر الممجرد لامرئ القيس 
كشاعر جاهليء و الذكر الواعي المتمثل في استحضار كافة الدلالات و الابعاد التي يمكن من 
خلالها إقامة تقاطعات فعَالة بين التجربة التاريخية و التجربة المعاصرة» وعليه فإن الرمز التراثي 
لا يكون مجرد لفظة تاريخية» بل جزءا من التراث يكون في استدعائه استدعاء لصفحات ممتدة 
من سياق هذا التراث, 


77 


ترظيف الموروث الجاهلي قي الشعر العربي المعاصر 


ولم يعد خافيا بعد ذلك أن ثقافة الشاعر المعاصرء والطلاعه على المنجزات و المدونات 
التراثية تعدّ أمرا مطلق الآهمية؛ وعاملا مهمامن عوامل مجاح عملية توظيف الموروث - ايا كان 
شكله دي الشعر العربي المعاصرء كان الهدف الأكبر من هذاه الدراسة هو استعراض عام 
للموروث الجاهلي الذي وجد فيه الشاعر مندوحة له ليمتاح روائع التجارب التراثية دون ادعاء 
لشمولية النظر؛ و يتراءى بعد تكرار النظر في التماذج التي استقرانّها الدراسة أنه يمكن أن لحدد 
أبرز ملامح ا موروث الجاهلي و أشكاله التي وظفها الشاعر المعاصر في نصوصه في الجوانب 
التالية: 


٠‏ رموز الشخصيات الجاهلية المختلفة» و لا يمكن - بشكل نسبي -- حصرها في نطاق 
تنظيمي محددء إذ إن منها شعراء المعلقات؛ و شعراء القبائلء و الصعاليك؛ والفرسان: و 
الحكماء: التي متها ما قد يجتمع في دلالات مشتركة: أو قد يفترق في أخرىء وبيان ذلك آت. 

٠‏ الدلالات الجاهلية» و تختلف عن الرموز الجاهلية السابقة بأنها تحتاج من الشاعر لسعة 
اطلاع» للوقوف على دلالتها الدقيقة» وتشمل . مختلف الآدوات و المتعلقات الجاهلية كتلك 
الدوال الاجتماعية المرتيطة بالقبيلة» و نظامهاء أو أسماء الأماكن المرتيطة بالحوادث والمجتمع 
الجاملي بشكل عام أوتلك الدوال الديتية المتصلة بالاصنام» والالهة» و المعيودات: وما والاهاء 
لو البيئية المتمثلة في الصحراء و ماارتبط يهامن قفار وترحال و قسوة. 


٠‏ السير و أيام العرب في الجاهلية» التي تشكل جزءا من ثقافة المجتمع الجاهلي» ديمكن 
أن نسوق بعضها ضمن الشخصيات الجاهلية» إلا أنها تحمل من الخصوصية ما يؤهلها للاستقلال 
بمبحث منفرد نظرا لأهمية هذه السير و مكقة الوقائع والحروب في تحديد القيمة الحقيقية لمعنى 
الوجود عند عرب الجاهلية. 


. الأساطير الجاهلية التي كانت تشكل جزء! لا يمكن تجاهله من فكر العصر الجاهلي» و 
هو حال كثير من الشعوب و الام غير العربيةء ومع أن كثيرا من هذه الاساطير غاب وانتهى 
إلا أن الدلالات التي كانت تحملها مازالت تحد من ينظر فيهاء وليس أدلٌ على ذلك من حكايات 
الغول» و العراف: على سبيل المثال. 


و تبقى آلية التعامل مع رموز الموروث الجاهلي من أظهر العقبات التي تواجه الدارس» 
ذلك أن البحث عن محاور وأطر مشتركة تصلح لتقسيم هيكليٌ تندر ج تحته رموز التر اث أمر في 
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غاية الصعوية؛ وقد استشعر هذا الآمر بعض الدارسين الذين سيق لهم التصدي كثل هذا النمط 
من الدراسات» ولعل اقربها شكلا ومضمونا لهذه الدراسة ما ورد فى دراسة للدكتور خالد 
الكركي”'' الذي حاول تقسيم ما رصده من رموز ترائية وفق المحاور التالية: 


- البحث عن المديتة الغانية /؛ إرم. 

- العلاقة بالقبيلة / ا مجتمع؛ الصعاليك. عتترة: دريد بن الصمة. 

- البحث عن نصير خارجي: امرؤٌ القيس: سيف بن ذي يزن- 

- اكثار: اتهلهل ين ربيعة؛ الهامة . 

- الحيرة واستشراف الأقاق: زرقاء اليمامة؛ طرقة. العراق 

- رموز أخرى: عبقر» شياطين الشعر ورقة بن نوفل» الهذيلي صاحب المرقش الاكبر» 
ربيعة بن مكدمء عبد يغوث الحارئي: البراق؛ أعشى قيس. 


ثم يردفه "إن جعل البحث على صورة هذه المحاور لايعني أن كل رمز من هذه لا يحمل 
إلا دلالة واحدة» قامروٌ القيس يحمل أيضا صورة لأس والثأر والضياع عي أن ادر جوانت 
حضوره كان فكرة التماس النصير لحل قضيته فى الوطنء و هي ثر أبيه" 5 


و أماعلي عشري زايد فيقول: إنه "حاول تحديد الروابط التي تربط تجربة الشّاعر الحديث 
بكل مصدر من المصادر و تدفعه إلى الامتاح منه””". و قام بتصنيف المصادر الترائية إلى ستة 
مصادر ترائية هي: الموروث الديني: و الموروث الصوفيء و الموروث التاريخي: و الموروث 
الأدبيء و الموروث الفلكلوريء و الموروث الأسطوري» و أضاف: "على أن هذه المصادر 
في الحقيقة ليست دائما بهذا التمايز و الانفصال؛ فإن بينها من التشابك والتداخل ما لا يمكن 
تجاهل" "ل 


إن نظرة متاملة متأنية في النصوص الشعرية المعاصرة التي استخد م مبدعوهاتقنية توظيف 
الموروث الجاهلي تجعل المرء يقر بالتشابك و التمازج الذي يجعل من محاولة وضع محاور 


1 الكركيء خالد . (1545)؛ الرموز التراثية في الشعر العربي الحاديث؛ طااء دار الجيل» بيروت؛ مكتبة الرائدء عمان» و هي 
في الاصل بحثان نشرا في مجلة دراسات» الاول بعنوان: الرموز الجاهلية في الشعر العربي الحديث» والثاني: رموز الرفشس 
والثورة في الشعر العربي الحديث. 

51 الكركي. خالد. (1945)؛ الرموز الترائية في الشعر العربي الحديث؛ صن 10. 

0 عشري زايد علي . استدعاء الشخصيات التراثية؛ ص آلا 

زايك؛ المصدر نقسى صن “الا 
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محددة تندر ج تمتها تلك الرموز ما يشبه المغامرة غير المأمونة العواقب» بل إن الرمز الواحد 
ييختلف دلاليا من نص إلى اخره و من شاعر إلى اخرء الامر الذي يجعله في ذاته يحتمل محاور 
متعددة» وهذا مادقع الدراسة إلى استقراء محاور و أطر تشكل انعكاسا عامالمضمون الدراسة: 
و تعمق الارتباط بهاء فانتهت إلى المحاور التي شكلت عناوين المباحث المكونة لمادة هذا الفصل» 
إضافة لمحاور اخخترى ذات ارتياط فرعي عام حسب المبحث الذي تنتمي إليه كما سيرد لاحقاء و 
على الرغم من محاولة السعي لتحقيق استقلالية خاصة تيز كل ممحور عن المحاور الأخرى؛ إلا 
ان هناك مقدارا لاايخفى من التشابك و التداخل لا مناص منه يعود لوجود ذلك القدر من التشابه 
و الاشتراك الذي يفرض نفسه في بعضن الرموز و المحاور. 
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(شعت (لزرق: توقيف (لشغمباكلت (قاقلب: في انشر(ثري (أعامر 


يتطلب هذا اللحور من محاور توظيف الموروث الجاهلي الإحاطة بأمور تتبلور في: معرفة 
الشخصية معرفة عقلية مجردة؛ و معرفة أشهر دلالتها التراثية: و الوعي بمختلف أبعاد تقنية 
توظيفهاء و لا يخفى على المتأمل أن الارتباط وثيق بين الشخصية و دلالتها بنحو يكن معه تناولها 
بشكل مستقل عن تقنية التوظيف» دون إغفال لقيمة هذه التقنية والتتي ستفرد لها الدراسة فصلله 
مستقلا يبحث في آليات توظيف الموروث الجاهلي في الشعر المعاصر» " و تتولد الدلالة الرمزية 
للشخصية في إطار هذا التكنيك من خلال التفاعل الفنى الخلاق بين الدلالة التراثية - اللقيقية 
- للشخصية؛ و الدلالة المعاصرة - المجازية - لهاء ويتفاوت الشعراء فى القدرة على تحقيق 
لون من التفاعل المتكافئ بين الدلالتين حيث تطفى إحداهما على الأخرى» والشاعر المجيد هو 
الذي يلتقط الملامح و السمات التي تستطيع التراسل مع الأبعاد المعاصرة التي ينوطها الشاعر بها 
حيث تستطيع حمل هذه الابعاد و الإيحاء بها دون تعسف "' ”". » إلا ان مناك حتصرا آخر يفرض 
نفسه على دراسة هذه الشخصيات يتمثل فى كثرة الدلالة المشتركة و المفردة ألتى يمكن تأويلها و 
إضفاؤها على هذه الشخصيات. ١‏ و 


هذا الأمر شكل دافعا لاستعراض الشخصيات الجاهلية التي وظفها الشاعر المعاصر في 
نصوصه بشكل عامء و استخراج دلالاتها الخاصة من خلال التجارب المفردة " فقد صادف 
شعراونا في تراثئهم -- بمصادره المتعددة - كثيرا من الشخصيات التي عاشت يوما ما تجربة 
شبيهة بتجاربهم ' ”2 و لعله من الممكن التعامل مع الشخصيات الموظفة ضمن المحاور الجاهلية 
التالية: 


عشري زايد؛ علي. .)198٠(‏ توظيف التراث في شعرنا العامرء قصولء 1(1): ص 711-527 
53 المصدر تنقسه ص 771-1905, 
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أصحاب المعلقات 

الشعراء الصعائيك. 
الشعراء الفرسان و غيرهم. 
التساء. 


ولاتدذعي هذه الدراسة أن من أهدافها الإحاطة بكل ماجاء من رموز تندررج تحت المحاور 


السابقة» وهذه نظرة سريعة لبعض هذه الشخصيات التي تتردد - نسبيا - أكثر من غيرهاء تارك 
التوسع في النظر و التحليل النصي للقصل الأخير من هذه الدراسة و بالقدار الذي يناسيها. 
أصحاب امعلقات 


و تاليابعضا منهم حسب كثرة توظيفهم في النصوص المعاصرة التي تشملها حد ود الدراسة 
بشكل تقريبي» مع غاذج موجزة لاستدعائهم في الشعر العربي المعاصر و تو ظيفهم رمزيا وشعريا 
فيه 
مرو القيس 

لم تحظ شخصية جاهلية بالعتاية و الاهتمام كتلك التي طالت الشاعر الجاهلي امرأً القيس 
ابن سجر - املك الضليل -» ولم تقتصر هذه العناية على أشعاره» بل طالت سيرة حياته بمراحلها 
المختلفة والمتعددةء و وجد الشاعر المعاصر في شخصيته رمزا قادرا على التعبير و حمل اجزاء 
مشابهة لتجربته المعاصرة» قتعددت الدلالات و الرموزه وثار النقاش و الجدل حول الحكم على 
هذه الشخصية» فتجاذب الشعراء الرمز مابين شخصية العابث اللاهي» و الماجن الضليل» وبين 
لمكلوم اللوتور و الناذر نفسه للثار» و لعل ثراء هذا الرمز و تعدد جوانبه الدلالية لم يكن كافيا 
ليجعل منه " 'ما يوكن أن نسميه (غوذجا رمزيا ترائيا) كشخصية الحلاج من التراث الصوفي؛ و 
شخصية صلاح الدين الايوبيٍ من التراث التاريخي. و شخصية المتنبي من التراث الادبي؛ د 
شخصية السندباد من التراث الأسطوري الفولكلوري؛ حيث شاعت هذه الشخصيات في نتاج 
شعرائنا المعاصرين حيث يندر أن نجد شاعرا معاصرا لم يستخد م واحدة منها في قصيدة أو أكثر 
من قصائده " 10 


و في ديوان الشعر العربي المعاصر عدد كبير من النصوص و الدواوين التي استعارت 
شخصية امرئ القيس - شعرا و حياة - أشهرها على الأغلب التوظيف المتعدد لها في تصوص 


751-707 عشري زايدء علي. (1480). توظيف التراث في شعرنا المعاصر؛ قصول» 1(1): ص‎ 0١ 
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الشاعر عز الدين المتاصرة التي حظيت باهتمام عدد كبير من التقاد و الدارسين تتاولوا هذه 
النصوص بنظرة متاملة تكشف عن جوانب الجمال و الوعي الفني لدى الشاعر بالإمكانيات 
المتاحة من خلال هذه الشخصية؛ نذكر منها دراسة علي عشري زايد لديوان " ياعنب الخليل" 
في كتابه " قراءة في شعرنا المعاصر "ء وخالد الكركي في كتابه " الرموز التراثية العربية في الشعر 
العربي الحديث "ء و عبد الله رضوان في كتابه " ديوان امرؤٌ القيس الكنعاني '"؛ و غيرها الكثير» 
و ستولي الدراسة يعض تلك النصوص شيئا من العناية و النظر في النصل الثالث الذي يتناول 
الحديث عن اليات التوظيف. 


و لعل في نص الشاعر المصري الدكتور محمد أحمد العزب " معلقة جديدة لامرئ قيس 
جديد ' مثالا على استدعاء امرئخ القيس عبر معلقته الشهيرة» و يستطيع الناظر في المعلقة أن 
يتبين الحد الكبير الذي بلغه العزب في التوظيف» يمول: 


... قفانك. . ؛ حتى تبل القرى. | و ترحل. . 

في ذكريات الكان. . ! إلى اللامكان 

بسقط الضياح على الارز. في الحد 

ينا خيام اخليلٍ ! و غرناطة لمن أو القدس, 

يعفٌ رسم الكيانات. ٠‏ من الزمن اللستباح الرديء الدان 
اه نهل عن للد ا. معردال 

حدالعز الخياك. |و حدا لذك البيان. 

وفوفا علي صحابي بها | يقولون: الابك فرق الطلوك 

و قد عرفوا ! أن دمعي | يصير على جسد الأرض , 

جرحا كبيرا | و يقلقفي كل جرح مخاا. . | كمان الامان؟ 
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كدابك. . | من ام صاير ؛ يغفر على رشيها العذاب 

١‏ ييصحو على مقلنيها حنان المنال 

و جارتهاكم ياسين ؛ ثانى الامومة للعار أو للهواق 

إذاقامن | في الزمن الور 

تضوع ثرا نبلا بيلا. . صهيل الهنان 

قفاضت دمو القصائد بحرا . ١‏ بقتنيه بالغضب الشاطان 


اكلارب يوم. . ! لبدارة يوني 

والاسيمايوم موت اليمام ! و عض البنان 

بست التخلى قميصا ! و عابنت كيف يصير الرجال_النسا 

و كيف تصير الخدود- الإمة 

و كيف تصير الرؤوس - الدنان 

ويوم عقرت التراب الحميم ١‏ و راوغت فبه اقتحام الطعان 

فظل العذارى يدافعن 1 و رغم انكسار الخصور 

رغم انكقاء السماء على الارض | حتى استوى السهم و الناهدان 


و يوم دخلت على الوطن «الخدرد ! خدر النقائف 

و الغزل المحوفى الفد | صرت رطان الرطان 

و ماك القبيط بن . | في الشروح - البغليل | وتهنامعا 
في حواشي متون اللدخان 

و قلت لكل الاسي: | او مثلك بلوى طرقك 

فالهيتها عن حضانة غيري؛ أو ناحت على طللي حمتان 
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وليل ؛ كموج الهزائم ! أرخى علي سدولا سدو له 

و راوغت الضفتان 

فقلت: | 1ل ايها الليل أنى بصيح| ! وها الصيح (عفول بافل مك 
فأردى قا | و نك مهانامهان! 

يالك من ليل فقد طويل | كان التجوم | اهران حزن 

إلى صم يأل ] تشور إلى القدس 

و القدس نحل في ١أورشليي‏ 

وسكي الاذان | وريكي الاذان اوبيكي الإذان 


وقد اغتدي | و الغوث بجوسودفي ري | بقيد الأوابد 

وغد انان ١‏ 

مك | مفر | يكز ! ار | ويقبل | اديز 

يلتحم السرو البط | وقا .ركيكا. ركيكا. 

ويقرا١توراة‏ فتح جديدا ١‏ و ذقرا نحن 
تواشيح محو كيان الكيان”" 

لقد كانت المعلقة الجاهلية حاضرة كاملة في وجدان الشاعر المعاصرء فلم يترك مكاناء أو 
اسماء أو حدثاء أو فعلا وَرَدّ في معلقة امرئ القيس إلا و نجد الشاعر المعاصر قد تنبه إليه ى 
استخدمه بشكل ناضج بعد أن استطاع أن يسقط عليها أبعاد تجربته الشعرية؛ عبر توظيف واع 
لعشرات أبيات المعلقة. ٠‏ توظيفا فتيا يضيق المقام عن تحليله ؛ لحاجته لوقفة مطولة مع نص طويلٌ 
تننيا: 


٠‏ عنترة ين شذاد العبسي 

لاتقل شسخصية الفارس الجاهلي عنترة بن شداد تيا في الحضور و التوظيف عن شخصية 
الملك الضليل» وهذا مايدفعني لترجيع النظر فيها في المبحث الذي يُعنى بتوظيف السَّير الجاهلية 
في الشعر العربي المعاصرء ذلك أن سيرة عنترة الفارس التي تتاقلها الرواة و السمّار كادت أن 


01 العزب» محمد أحمد (1444) الأعمال الشعرية الكلملة؛ قوق سلاسلى أكتيتي طاء مصرء صن 151/141 
قو ي أكتيتي؛ طااء مصرء ص 
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تحول هذه الشخصية إلى رمز أسطوريء ونجده في هذا المقام رمزا متناميا واسع الدلالة و 
الإيحاءء و متعدد الصور من نص لآخر و من شاعر لآخرء قهو: الب تلص امنقلء و هوه 
العبد المظلوم و فارس الحرية؛ و هو: " المقاتل من أجل الدخول في قبيلة ' ”. و هو: البطل 
العاشق» -حتى إن بعض الشعراء وظفه توظيفا مفضادا الحقيقته على أنه رمز للفساد والاستبدادو 
العربي الضعيف المتخلف *"» ومن الشعراء الذين وظفوا هذه الشخصية الشاعر ممدوح عدوان 
في نص له بعنوان '' قصيدة ينقصها شهيد '' يقول فيه: 


ما غادر الشعراء 4 بيروت من متردم 
وقصيدتي نم تكتمل 

ما زال ينقصتي شهيدٌ 

ما زال تصف القول محتقتا 
ويحرق بي فمي 

ما زال باب الجرح مقتوحا 

وهذي الأرض لم تشرب دمي" 


نجد الشاعر في النص السايق يتكى على صورة عتترة و معلقته فاستعار منه قوله: 


هسل قادر الشعراء من متردم أ هل عرفت الدار بعد توهم 
و لقدشفى نفسي و اذهب سقمها . فيل الفوارس و يك عت أقدولى 


ونرى شخصية عنترة بكل تفاصيلها و أخبارهاتمتد على طول ديوان الشاعر محمد القيسي 
الموسوم "' مجنون عبس " لتشكل محورا مرحليا عاماء إلا أن عتترة البطل الذي يخوض 
الصعاب و يقتحم الأهوال ر يقارع الأبطال نراه يتتهي نهاية مغايرة تماماعن تلك التي انتهى لها 
عنترة بن شداد في الموروث» يقول القيسي على لسان عنترة في رسالة لمحبويته: 


اخبرو ها انه لان بلاسيف او رماح 

و لخبروها 
الكركي + المصدر نقسهء صن 865. 
انظر: صورة عنترة في نصوص نزار قباني؛ و التي تشير الدراسة إلى بعض جوانيها في مواضع من الفصل الثالك.) 


عدوان, ممدوح (1997)) أيدا إلى المنافي طا؛ دار الملتقى للنشر؛ قيرص: ص 4ه. 
ديران عنترة العبسيء (1945)» شرح: يوسف عيدء ط 1 دار الجيل؛ بيروتء ص 21 وما بعدها. 
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عن جوادي الذي نحروا 

و وؤعوا اطرافه على القبائل 

و اخبرو هاعي 

عن فى عبنء ‏ 

كين مالت به اخبرا 
الارصفة و الاغانى. 

كيف تدقر عينيه ضعاق الطيور 
و تشرب من صدره 

لقالق النسيان". 


إن الآلم الذي يتكائف فوق صدر الفلسطيني جراء القتل و النفي و إحساس الضياع ور 
التشرده يجعل من المنطقي أن يصل التحول إلى صورة عتترة» الذي ما هو عند القيسي إلا 
الفلسطيني المستضعف و المطالب بدور اليطولة و التضحيةء و الفلسطيني الذي يعيش اغترايا 
كبيراء ويحلم بنصر يخرج من رحم الهزية؛ لذا يكن أن نحد مبررا للصورة التالية التي يقول 
فيها القيسي: 

أفاق عنترة إذن بعد صباح الغارة 

وراى أن الاشياء سواسية: 

وقد أخذت تكهة واحدةٌ 

فسحب على وقر الاضلاع: 

وفتى: 

كيف دكت و سويت 

ثم صقت 

على طيق من رمعل و قوضى 

حيث شباك على عتبة 

أويتتصب باب بأبهة وخيلاء 

أمام اتحتاء قوس ( 0 


1١‏ القيسيء محمده (1941). مجنون عبسء ط ١ء‏ منشورات وزارة الثقافة» الاردن-عمان. مطابع الدستور التجارية؛ من 
10-4 
1١‏ القيسي. مجتون عبسء مصدر سابق» ص /ا١1-‏ ءا 
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إن محاولة عقد مقابلة بين عنترة في الموروث الجاهلي وعنترة المعاصر تكشف عن حقائق 
كثيرة تُبرز حالة التردي و الإخفاق و الضعف الممزوج بالألم التي يعيشها البطل في واقعنا 
المرير. 
طرفة بن العيد 

وجد الشاعر المعاصر في شخصية الشاعر والفارس الجاهلي طرفة بن العبد رغم حياته 
القصيرة» واحداثها القليلة» رافدا تراثيا قادرا على حمل جزء كبير من تحربته المعاصرة بعد ان 
اكتشف تقاطعات كبيرة بينه و بيئهاء فتوقف عندها و استدعاها -- حياة وشعرا -» و شكل منها 
رمزا و دلالات متعددة» فتراها محورا مرحليا عند علي الجبندي - كما سيق بيانه في الفصل 
الأول - الذي انتفع من موقف القبيلة و الاقارب من طرفة و المتمثل في الرفض و الإفرادء 
في في الوقت الذي يرى نخالد الكركي في طرفة رمزا للحيرة و استشراف المستقبل» و ازمته تكاد 
تكون وجودية» فهو ' لم يتحول إلى رفض الجماعة؛ يل ارتد نحو الأسثلة الكبرى عن المياة و 
الظلمء وتراجع نحو العيث و الإسراف " ”» يقول علي الجندي في قصيدة " طرفة في مدار 
السرطان": 


إلى خدرلك ياخولة أمضي جانها 
طالب بعض لكان 0 

حااان اللقي دفتك الوعود بالراحة 
كن تقصير يوم الدجن ' 5 

نسيان .يوم الكرب 

ابام رست بذاتي و القاعان 

و إذاقالواجهارا:'" من فى ؟ 

خلت آنا" . 

لكتني اليوم جبان 

عرفت أوردتي طعم الهوان. . 7" 


5 الكركي الرموز الترائية. معدر سابق. صى 337. 
1١‏ الجتدي- طرنة في مدار السرطان. صن 58. 
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و في النص الذي أخذ منه هذا الجزء أمثلة متعددة على توظيف معلقة طرفة» كتلك الجمل 
الشعرية الموضوعة بين علامتي التنصيص» حيث استعارها الشاعر من بعض أبيات طرفة بن العبد 
التي يقول فيها: 

إذا القوم قالوامن فتى خلت ‏ أنتي عيت فلم أكسل ول اتبلد 
وتقصيريوم الدجن و الدجن معجب ببهكنة حت الباء امعمد" 


و يظهر التحول البطولي ضعفا وهوانا صريحا عند الجندي مقارئة بطرفة ف في الموروث 
لامر عدا عقي الذي رابع ترم لاد وللسيب كف ري عر الام انر ري 
الشخصية التراثية فيعمد إلى استعارة موقف الشعور بالاغتراب في الاهل و القبيلة المفضي 
للانغماس في شرب المخمور و إدراك الملذات حتى نبذته العشيرة» يقول: 1 


. إنتي اعرن ني صرت وحدي. 
إني افردت إفراد البعير 
صرت كالمجذوم في اهلي 
فمن د نبل. . غوري " '"" 


في تناص صريح مع قول طرفة: 
قمازال تشرابي الخمورو لذتي ١‏ و سمعي و إنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن غخامسني العشيرة كلها و افرذت إفراد البعير !لاجد“ 


قاسم ر الشاعر المعاصر في الإفادة من شخصية طرفة و تحديدا في الجزء الذي يتحدث 
فيه عن الإحساس بالالم والظلم الواقع من الاهل و ذوي القربى الذي اغرى كثيرا من الشعراء 
لاستعارته توظيفياء كما في نص سابق لممدوح عد وان يقول فيه: 


والاسرارحم من بر أهلنا 

إذلال ذي القربى شد مفماضة- 
والقتل حيتما اهوى 1 

لي لا نشتهي عيشامع الاعدك 

صرنا نشبهي موتاعلى ابد يهم 0 





ديوان طرفة» من لاغ . و انظر: التبريري. شرح القصائد العشر : محمد محي الدين؛ طث؛ ص/لاو مابعدها. 
الجتدي. المصدر السايق. ص ١8‏ 

ديوان طرفة؛ ص 15. التبريزي. شرح التصائد العشرء ت: محمد محي الدين؛ ط1ء ص8لا و مابعدها. 
عدوانء ممدوج (14337)ء أبدا إلى امثاقي. طا1ء دار الملتقى للنشر» قبرصء ص 08. 
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و يلتقي في نصه السابق مع البيت الذي يقول فيه طرفة: 

وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على الرء من وقم المساع المهيد” 
عمرو بن كلثوم 

يُعتبر عمرو بن كلثوم رمزا تراثيا هاما من رموز بث الحماسة و الإقدام لدى الشعراء 
المعاصرين» و رأى كثير منهم فيه رمزا للعربي الحرٌ الرافض للاهانة و الإذلال» و في الوقت ذاته 
صرنا للتعبير عن القوة و الشدة» وهو كغيره من أصحاب المعلقات حاضر في وجدان الشاعر 
المعاصر بحياته وشعره؛ فمن حياته: موقفه البطولي الرافض للثيل منه و إهانته كما حاول عمرو 
بن هند في الخبر المشهور فقام عليه و قتلهء و أماشعره فقد كان مصدرا خصبا للشاعر المعاصر 
للانتفاع به في التجربة المعاصرة من خلال اقتباس المضامين و المعاني المشتركة التي وجدت في 
معلقته كتلك التي يقول فيها: 


الاهي بص حك فاصسبجئ 1١‏ ولابتي خمسور الاندرينا 


إباسصد فاته جل علينا. وانظر نانجه رلك اليقيبا 
بانا نورد الرابات بيضا و نص درهن حمرا قد روينا 


ونش رب إن وردن اللاء صفوا ‏ ويشغرب غيرنا كذراو طينا 
الالايجهلن احد عيبا فجيهل فوق جهل الجاهلينا 
إذاببغ الفطلم ناويد تخسر له اطباير ساجدينا 
نا الدزهاومن أضحى عليما ونسطش حين بطش قادرينا"» 


و ممن استدعى عمرو بن كلثوم في نصوصه المعاصرة الشاعر أحمد دحبور في " حكاية 
الولد الفلسطيني " حين عبّر عن الرفض المطلق لواقع التخاذل و الانهزام و توله نحو الثورة و 
الغضب لتحقيق العزة و الحرية» فقال: 


0 ديوان طرفة بن العيد؛ صن 4 . التبريزي؛ شرح التصاتد العشرء تم: محمد محي الدين: طاء صلل و ماحدهاء 
؟* الترشيء جمهرة اشعار العرب» ج١ء‏ ص5902-10. التبريزي. شرح القصائد العشرء تم: محمد محي الدين» طاء 
ص 7814 و مابعدها. 
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أن العربي الفلسطيني 
اقولو قدبدات لاني العاري بلحم الرعد 
]لل يجهان احد علينا بعد . 

صرقنا مذ هل الضوء توب الهد 

و القمناوحوش الغاب ثماتبت الصحراء 
رجالا لحمهي مر و رملاعاصت الانواء. .© 


و تمن استدعى هذه الشخصية بشكل واسع الشاعر المعاصر حيدر محمود في نص له 
عنوانه " نشيد الغضب ' استمد عنوانه و مضمونه من الدلالات الثورية و الافعال البطولية التي 
تزخر بها معلقة عمرو بن كلثوم وبيائه آتِ في الفصل التالي من الدرامة. 
زهيربن أبي سلمى 

أكثر الشاعر المعاصر من توظيف شخصية زهير بن أبي سلمى عبر الاستدعاء الصريح 
والمباشر لأشعاره وحكمه التي جذبت إليها أنظار الشعراء» و وجدوا في تجربته الحباتية» ونظرته 
المتأملة للكون مصدرا هاما من مصادر التجربة الشعرية المعاصرة» و هذه النظرة نجدها عند 
سميح القاسم الذي التقط أفكار زهير عن الحياة واللوت و أسقط عليها بعدا عصريا يتاسبده 
يقول: 

1 5-57 نايا ا 

وها كان اعشى سوايا" 

لصوص وراء لصوص 

يجيئون بالادمع السينمائة 

اختصري الوقت 

صحرك 

هذي ! كاليل وودهم الاصطاعي 

فرق قبور بيك. .”" 





01 دحبورء الديوان» حكاية الولد الفلسطيني. ص 5١1١‏ 
٠‏ القام؛ في سربية الصحراء؛ صن .٠١6‏ 
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و نرى في النص السابق ان الشاعر سميح القاسم يستدعي زهير ين ابي سلمى بشكل تناصي 
عبر استحضار بيت شهير من معلقته الذي يقول فيه: 


رايت الحايا خبط عشواء هن تصب .همهو مَنْ تخطى يحَهْر فهرم" 
الاعشى 

وجد الأعشى كغيره من أصحاب المعلقات من يستدعيه؛ و يقف ييككي بون يديه و يشكو 
الضعف و المهانة و التحولات التي تعيشها الأمة» عبر رصد توظيفي يبين ' ' كيف تهاوت القبيلة» 
وتهدم حوضهاء و أن علوج العجم قد داست الذؤابة» و الأمير و الشيوخ غافلوث “وهل 
المعاني نجدها حاضرة في نص للشاعر حبيب صادق بعنوان “بكائية لأعقى فيس "+ يفول فيه 


رح اخمر فاستقرتف العروق اللمية 
تدم حوض القبيلة داس اذو ابة متها 
علوج العجم 

وم يجخ ساعد فالسلاح كفدو لكنه 
قإبع في الحواني الجليد 

و خيل بكر فم تنفك تطحنها 

جنود كسرى ببذي قارو تددثر 

حتى تولت. . 

فصار الشعر مرية 

تبكي على اعشى قبس وهو ستحرا" 


إن الانعكاس اللحاد في الحقائق و الصور الترائية ية خلق نوعا من المفارقة التي جحت في تعرية 
صورة الواقع الاليم» و مكنت الشاعر المعاصر من الوقوف على سلبيات عصره» كما ساعدت 
الصورة المغايرة للشتخصيات الجاهلية المستدعاة عبر التحولات التي خلعها الشاعر المعاصر على 
حياتها وشعرها في إيصال الفكرة المعاصرة بتقنية عالية. 





.1471 التبريزيء شرح التصائذ العشرء ص 1797 و مايعدها. و الجمهرة‎ ١ 
. 375 الكركي. الرموز التراثية» مصدر سابق» ص‎ # 
صادق. حميب(1949)» في زمن القهر و الغضسب دار العودة. بيروت» ص /آ78-1.‎ 
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و بعدء فهذه جملة من أصحاب المعلقات الذين وظفهم الشاعر المعاصر في تصوصه» 
باشكال توظيفية متعددة يأتي بيانها لاحقاء و مع ذلك فإن هناك اسماء أخرى» كلبيد» و النابغة» 
نالت حظا أقل من التوظيف و الاستدعاء» و قد نجدها حاضرة عند شعراء عرب خارج حدود 
الدراسة المكانية. 


الصعاليك 

افتتن كثير مرن الشعراء المعاصرين بظاهرة الصعلكة و بشخصيات الصعاليك الجاهليين» 
و أكثروا من استدعائها بشكل جماعي معتبرين الصعاليك ككل رمزا واحداء أو بشكل منفرد 
ضمن أشهر أعلام الصعلكة في ذلك الزمان» و وجد الشاعر المعاصر في الصعاليك رمزا قادرا 
على حمل البعد الاجتماعي من تجريته» فكان الصعلوك رهزا للرفض الاجتماعي سواء رفض ما 
يسود هذا المجتمع من قيم و ميادئ» أو الخروج عليه و اعتباره رمزا للاوضاع الاجتماعية و 
الاقتصادية السيئة و التفاضل الطبقي المجحف بين أبناء المجتمع الواحد؛ أو حتى رمزا للتشرد 
والضياع. 


و تعددت الدلالات و الإيحاءات التي انتفع بها الشاعر المعاصر من هذاه الشخوص وفقا 
لرؤيته الخاصة» مكثرا من استدعاء الشتفرى: و عروة د بن الورد و تأبط شراء وغيرهم و تاليا 
بعض تاذ ج ذاك التوظيف. 
الشئة كى 5 

لقد حقق صاحب لامية العرب حضورا و كيزا لا يقل شأنا عن حضور لاميته» و تناقات 
الكتب حياته وأخياره بشكل كاد أن يتحول معه إلى بطل أسطوريء و أغرت تجربة الشتفرى 
الشعرية و الاجتماعية كثيرا من الشعراء ء لاستدعائه و توظيفه؛ ولعل أوسع الدلالات التي حملها 
رمز الشنفرى يتمثل في فكرة الثأر و الانتقام: ولاغرابة بعد الاوضاع السياسية و الاجتماعية التي 
كانت تسود الوطن العربي في منتصف القرن الماضي و المتزامنة مع الثورة الشعرية المعاصر. 


ومن أشهر التصوص الشعرية عو كا وبا حباسم انر الك 
النص الذي أبدعه سميح القاسم والموسوم ب " ' انتقام الشنفرى " ". وهو نص طويل تلقاه كثير 
من النقاد بالببحث» وقدّم له الشاعر بحديث خاص عن هذه الشخصية لتبداً بعدها رحلة الانتقام 


من خلال ربط جسور التواصل بين الشنفرى القديم و قرينه الجديد» فيقول: 
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لبذ كرني الشرٌ بالشر؟ 

لاباسن. . حسبي شبعت علي مسفبة 
و حسبي را الفيع و الشيد واليد 
وللام 3 الترية 

وحسبي " ام العيال" الرؤوم 

وذكر الصعاليك و الاغربة 

البذ كرني الشرٌبالشر؟ 

لاباس.. 

بماوهيت ارد الهبة 


مشر جن. إله 

.يسجيح المضهرا 

ويرى مالايرى 

شنفرى 

شف .. 

اقسمت احزانه ان يثارا 

آلف ويل بلاشبابه! 
.بااسلامان.. . يا كل الورى 
الف وبل من عذاب الشنفرى 
0 انتقام الشنفرى. . ”2 

يحاول القاسم أن يظهر قسو ة المجتمع الذي يعش فيه عبر كعات بع نجوه جنع 


الصعاليك الجاهلي» فظهرت صورة " ' الضبع" و ' السّيد" و الام المترية ى " ' الاغربة " ' لترسم 
صورة لهذه الجياة القاسية التي ينظر الشاعر إليها بالرفض و الرغبة في التأرعن فرضها عليه. 





1١‏ القاسمء جهات الروح ص ه-0. 
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و هناك من استدعى لامية الشنفرى - لامية العرب - و قام بتوظيفها بشكل ششبه مستقل 
عن صاحبها كما في نص من المجوعة الكاملة للشاعر علي الفزاع بعنوان " لامية الحجر ". 
تابط شرا 

مع هذا الصعلوك كان الاسم وحده مثيرا و دافعا توظيفيا للشعراء المعاصرين؛ و مثله حياة 
الصعلوك و ارتباطاتها الاجتماعية و البيثية الأخرى؛ و التقف كثير من الشعراء اسم تأبط شرا و 
وظفوه بدلالات يسعب حصرها أو الوقوف الدقيق عليهاء فمنهم من جعله تأبط خيراء و منهم 
من جعله تأبط شعراء ومنهم من جعله تأبط حجراء وإن كانت الدلالة العامة مرتبطة بالثورة و 
الخروج على المجتمع و السلطة. 

و نرى الشاعر حيدر محمود في نص له بعنوان " في انتظار تابط شرا " يأمل أن يأتي جيل 
يتعلم كيف يعيش بروح الانتقام والثورة» و يخرج منه من يقود هذاه الامة للثورة على القيم 
الاجتماعية الفاسدة التى تسودنا لتحقيق حياة أقضلء فيقول: 


و نعلمهم شعر تابط شرا . 

و نسي فيهم حس الصعلكة 

اللمرددة على الاشياء 

ولد عربي.. ما 

في زمن عربي. . ما 

" شرا" وايغر وجه الصحرل © 

عروة بن الورد 

من أشهر شخصيات الصعاليك؛ وأكثرها توظيفا في الشعر المعاصرء و لعل ذلك نابع من 
طبيعة هذه الشخصيةء فهي بالإضافة حملها الدلالات السايقة التي حملتها شخصيات الصعاليك 
تتميز بدلالة خاصة تتمثل في القيادة الثورية» إذمن المعروف أنعروة كان يلقب يعروة الصعاليك 


1١‏ محموده حيدر(5001). الأعمال الكاملة» قي انتظار تابط حجراء ط١ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛ ص 
ل 
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لجمعه إياهم و قيامه على أمرهم '": فأصبح رمزا ثوريامشيعا بالدلالة والإيحاء» و رأى فيه البعض 
رمزا للقيادة التورية التي قد تفشل يسبب تغيّر أو ضعف المنتمين إليها و تقديهم لمصالحهم الخاصة 
على المصالح العامة؛ في تقاطع مباشر مع خبر عروة بن الورد و خروج اصحاب الكنيق عليه؛ 
كما في نص توفيق زياد الذي يقول فيه: 


ياانت ياغرو ةيا لين الورد. . 

ياعن عاض حى شا 

مايفعل اصحاب الكنيف 

قل لنا 

هل هكذا الدنيا؟ 

]جنا 

قل لها 

هل هكذا الداس > . 5 

يحاول الشاعر أن ينظر في بعد اجتماعي معاصر يتمثل في انتقلاب و تحول حاد طرا على 
الئاس و حفظهم للفضل عير استدعائه لخبر عروة بن الورد مع أصحاب الكنيف الذين جحدوا 
ماقدمه لهم من معروف حتى كاد يقاتلهم و يسترد ما اعطاه لهم. 


و ممن تناولوا الصعاليك بشكل عام و عروة بن الورد بشكل حاص الشاعر علي فودة في 
نص لهبعنوان " الصعاليك يجوبون الشوارع "و" عروة بن الورد يسقي النخلة '"» وسيرد عرض 
لبعض مقاطعها في الفصل التالي من الدراسة. 

أما الشاعر المصري أحمد سويلم فإنه يرسم لعروة بن الورد صورة عصرية تعكس الحالة 
النفسية للشاعرء فعروة يعود لمحبوبته يبكي بين يديها ويشكو إنكار القبيلة له و يظهر الحزن 
والالم الذي يعتريه بعد التحولات الحجيية التي يراها في هذه الحياة» يقول سويلم في النص 
الذي اسماه ' حزان عروة بن الورد: 


١‏ انظر: ديوان عروة بن الوردء المقدمة. 
5 توفيقء زياد(1944)) كلمة إلى عروة بن الورد؛ طلاء مطيعة آبو رحموت. عكاء صن 157 
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يؤنسني في الي التوجس و القوو 

دعق الصحركء نخيلا . إليه افيء 

و اغمض عيني. . 

أحلم اني بصدرك طفل التوقج. . 

- انكرتي القبيلة منذ ولدت.. 

طاردتي القبيلة. . ضج بي الشعر و الشعراء 

ومتني القبيلة بالشرله . و الإفك 

- تطاب راسي - 

غنح ابهى القلالئد للفائزين. . 

اريت بصدر ك باوحبة الصدر. . لذت بعينيك 

سيفي جفونك 

شعري من وجنتييك يضيء.. *”" 

إن حالة الاغتراب التي يعيشها الشاعر المعاصر نجد صداها في التجربة الترائية عند عروة 

بن الورد الذي خلعته القبيلة و قدمت من دونه عليه فالوضع الاجتماعي للشاعر المعاصر لايقل 

ألما عن إحساس عروة بالوحشة جراء موقف القبيلة» وتبقى المحبوبة الملجأ الاخير للهروب من 
هذا الواقع 


الأعلم الهذلي 

وهو من الاعلام المغمورين مقارنة ببن سبق » و ليس له ذلك المقدار من الحضور و التأثير :2 
عاش حياة الصعاليك و حمل صفتهم؛ وما قتل أخوه قام في ثأره» و من الشعراء الذين تنبهوا 
لهذه الشخصية الشاعر خالد أبو خالد» و أظنه اطلع على حياة الأعلم وشعره و وجد فيد رمزا 
قادر! على التعبير عن تجربته الخاصة عبر المشترك الذي عبر عنه في قوله: 


١‏ سويلم» أحمدء (1498). الأعمال الشعرية» قراءة في كتاب الليل» أحزان هروة بن الورد. ج؟+ الهيتة المصرية العامة 
للكتاب» ص ٠١١‏ 

15 اعرة ؛ حبيب بن عبدا لله الحثمي: أحد صعالياك هذيل و كان يعدو على رجايه عدوا لا يُلحق و اشتهر بشفته الشقوا 
شعر مجموع في دبواك الهذليين» آخوه صخر بن عبد اله الملقب بصخر الغي لخلاعته وشدة بأسه و كثرة شره» قتلت ينو 
المصطلق من خزاعة. فتهشى الأعلم لثاره انظرة الاغانيء تم: عيد الستار قرا جء طبعة دار الثقافة: ج 11 ص 580 وما 
بعذهاء 


له 
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ياؤازي.. 

يا جل 

فلبس في الإبريق قطرة من زيت 

و ليسي مزودتي طحن 

ماذ! اعد للعشاء غير حفنة الحصى ؟ 
ماذا لدى الفقير 

غير جلده؟ 

وعظيد؟ , 

و حزهة من الانفاس مطلقة؟ 

و ذكرت أهلى بالعراء 

8 حاجة الشعث الوالب 
المصرمين على الخلاد اللاشيئ إلى الاقارب 00 


ترى الشاعر قد عبّر عن حالة الصعلكة والفقر التي يعيشها من خلال استعحضار حياة الفقر 
التي عاشها الأعلم الهذلي» وكذلك عبر استحضار شعره الذي يقول فيه: 
رفت عي في بالحجا إلى اناس باه اقب 
وذكسسرت هلي بالعواء وحساجة الشف عت الوالب 
اللمسرين من القلاد . واللا نإل اللقساريب© 


و النصوص الشعرية المعاصرة التي وظف أصحابها شخصيات الصعاليك كثيرة يضيق 
المقام عن ذكرهاء بل إن كل رمز منها يصلح لإقامة دراسة خاصة ترصده و توضح مختلف 
جواتب توظيفه. 
الشعراء الفرسان و غيرهم 

و يندرج ضمنهم مختلف شخصيات الشعراء و الفرسان الذين لم يذكروا في المحاور 
السابقة» و مع انهم يشكلون اكبر محاور الشخصيات الجاهلية إلا أن عناية الشاعر المعاصر 


0 صدوقء راضي. (1944): ديوان الشعر العربي في القرن العشرين. (خالد أبو خالد / كلمات من البعد الرابع)؛ طاء 
دار كرمة للنشرء روماء ص 45لا 
* الاغاني؛ ج31 ص 18١‏ و ديوان الهذثيين ج71 صن /الا. 
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كانت موجهة لاصحاب المعلقات و الشعراء الصعاليك أكثر من سواهم وتراوح توظيف هذه 
الشخصيات بين التوظيف المتكامل و المعمق الدلالة لهاء و اليعض اكتفى عند توظيفه الشخصيات 
الكونة لهذا المحور بالذكر المجرد و السطحي لها بشكل متنائر» و في الأغلب مجرد حشد من 
الأعلام دون إعطائها الفاعلية الدلالية العي يمكن أن تستوعبها 


ولن تدعي هذه الدراسة استقصاءها لجميع الشخصيات الجاهلية المكونة لهذا المحور؛ و 
إنماترصد عددا من التماذ ج التي تمثل التعجربة الواعية للرمز التراثي الجاهلي» وعددا من التماذج 
التي تمثل نو ظيقا سطحيا و مياشرا لعدد اخر من هذه الشخصيات بالشكل الذي يبين المدى الذي 
انتفع به الشاعر المعاصر عند توظيف الشخصيات الجاهلية 


السموال 

كثيرا ما كان يرتبط استدعاء السموال- - وهويهودي - باستدعاء صاحبه امرئ القيس في 
توظيف لذلك الجزء الذي يجمع بينهما في الخبر التاريخيء إلا أن هناك من الشعراء من اكتفى 
باستدعاء السموال وحدهء و تحول لرمز مطلق للوقاء ”؟ و الامانةء وتحول كذلك إلى رمز 
للتضحية في سبيل الالتزام بالميداً. 


و من الشعراء الذين وظفوا رمز السموأل عز الدين المناصرة» الذي كان توظيفه لهذا 
الرمز مفارقا للرواية التاريخية فتراه يأخذ اسما يهوديا معاصرا و يتحول إلى تاجر أسلحة وهو 
الذي ضحى تاريخيا بابنه للحفاظ على أسلحة امرئ القيس» يقول المتاصرة: 

يا اهر؟ القيس 

إن شئت قرطاي. لابد من شوكها 

و لابد ان نتعفر قبل الوصو 

يشد ذراعك رمل 

يناديك نيل 

ياامر القيس إإن السمواك تاجر اسلحة 


١‏ في الخبر أن السموأل بن عريض بن عادياء . صاحب الحصن المعروف بالابلق من تيماء مشهور بالوفاء: ذلك أن امرً اليس لما 
سار يريد قيصر نزل على السموال بعد إبقاعة بيني كثانة على أنهم بن أسد» و كراهة أصحابه لذنك و تفرقهم عنه؛ فأوهع 
عتده دروعا و ابنته و ماله و خرج» فأراد الحارث بن ظالم امحصول على ما لامرئ القيس فلم يستجب السموأل فاحل 
الححارث ابنا له كان في القنص؛ و لمايأس من السسوال قطع ابنه نصغين ‏ - انظر الخبر في: الاغاني: جلك ص 111-35١8‏ 
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واسمه صموققل 

والبلاغة سيف عتق كسولد 

دمها خدر من كحول 

و دهي من جراح الخليل. "2 

لقد كان الشاعر موفقا في توظيف الحدث التاريخي؛ واستطاع أن يحول السموأل إلى 
رمز لليهود العاصرين الذين ماهم إلا قتلة و تجار أسلحة لا ذمة لهم ولا وفاء» و محذرا امرأً 
القيس المعاصر الذي يرمز للرئيس الراحل ياسر عرفات من الوثوق يهم و بوعودهم و كلماتهم 
المعسولة. 
سحيم بن وثيل الرياحي 

كان تضمين الحجاج بن يوسف الثقفي لبيت سحيم الرياحي المشهور الذي يقول فيه: 


ا جلاو طلا الثنايا | عتنى ضع العمامة تعر فوني 7 


سبيا قي اشتهار هذه الشخصية و مدعاة لكثير من الشعراء المعاصرين لتو ظيقهاء و وجد 
فيه رمزا للبطولة و الفخار و دلالة على قوة الشكيمة» و لم يقتصر توظيف هذه الشخصية على 
الدلالة العامة إذ إن هناك من عكس الصورة و خخلق متها مفارقة لبيات حالة الضعف و الانهزام 
كما فعل ممدوح عد وان في نص له بعنوان " الطاووس '"' يقول فيه: 


كذيت عليك طاقلت إن الخيل تعرفنى 
ويعرفى كذلك اليل اليد ١‏ 
و إن الناس. . كل النانى, 

إن اضع العمامة يعرفوني 

فارس التاريخ والصحوا.. . 

وإني إن افع تلك العمامة 


1١‏ المناصرةء الأعمال الكاملة؛ حصار قرطاج» 

, لسحيم ين وثيل بن عمرو الرينحي الحنظلي التميمي: شاعر ميخضرمء عاش الجلعلية و الإسلام؛ و ناهز عمره الماثة؛ كان 
شرينا في قومه نابه الذكرء له أخبار مع زياد بن أبيه و غالب ين صعصعة والد النرزدق انظر خبره: الاغاني» ج 11 ص 
له 
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افقد كالبدرفي الظلمك 

نا اكذبابة خسرت جناحيها 

فلا نقص الذباب 

0 لا اضافت فى عيون الداديئ ي5ل2 


لقد عمد الشاعر لحشد مجموعة من الدلالات التوظيفية من مختلف العصور لتأكيد الفكرة 
المحورية التي يرغب في التعبير عنهاء والجائب الذي يتصل بالدراسة هو ذلك الاستحضار لبيت 


سحيم السابق. و لا اظن الشاعر قصد استحضار الحجاج بن يوسف الثقفيء إذ إنه لا رابط 


يجمعه بشكل مشترك مع فارسين كالمتنبي و أبي فراس الحمداني المستدعَيين في النص» ويبدو 
منطقيا ان يكون الموظف قي التص هو سحيم. 


و في نص أخر نجد الشاعر نزار قباني يوظف شخ خصية سحيم توظينا متناثرا مع حشد من 


الرموز الاخرى في قصيدته التي يقول فيها: 


فانت مزروعةفئي كل قصيدة قالهاشاعر 

وا طرفة بن العبد. . 

وعروة بن الورد. . 

وكشاجم.. 

وسحيج. . 

و راعيو. . والوركا . و بإبلو فيرودا 

وأنت السؤولةعن كل قصيدة اقترفها 

و كل امراة عشقتهاو كل ففيحة اشعلها . .2 
عبد .يغوث اللحارني 


ذلك الفارس و الشاعر الجاهلي الذي قطع آسروه شريانه فنزف حتى الموتء الذي تحول 


ذكره عند كثير من الشعراء إلى رمز للأسر و الموت و القداء» و رمز للنهاية المأساوية» فارتبط 
يتقد يم التضحيات. 





0 عدوانه ممدوح. (/1131). الظل الاخضرء وزارة الثقافد. دمشق. ص 47-/40. 
قباني. تتويعات نزارية على متام العشي؛ صن /21. 
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و هذا الرمز نجده بالدلالة السايقة حاضرا عند عر الدين المناصرة في المقطع الثاني من 
قصيدة " طريق الشام " الذي عنوانه: ' عبد يغوث الحارثي "» معبرا بإسلوبه الخاص عن النهاية 
والموت الذي صبغ حياة الشاعر فيقول: 


اقول و قد قطعوا شرياني و عروا 

على جبهتي. .و استراحوا على رشي الي . 
اقول وقد قر كني المدائن تحت الخطر 

و صرت سغيرا جلوعي و فقري و نوي 

على طاولات المقاهي و خوفي من اللحظر 
حديثي عن الامة الساكنة 

غناي عن لو الور م 

كاني آري جزرة.. . 

الرقش الاكبر 


عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس من بني بكر بن وائل» الشاعر الجاهلي المميّم الذي 
حب ابتة عمه أسماء؛ وقد استدعى بعضى الشعراء هذ! الرمز سيرة ى حياة أكثر تم استدعاه 
شعراء فد وجد الشاعر المعاصر في قصة المرقش مع مولاه الهذلي الذي غدر به وتخلى عنه يعد 
أن أيقن أنه هالك رمزا دلاليا معبرا عن الغدرء فما كان من المرقش إلا أن كتب أبياتا على رحل 
ذلول الهذ لي يوصي ذويه بالثارله. 


وكد ومست لكا كد لوجع عار ما لضي في ابعرو سا0 ' "ارقن 
أيامه الأخيرة " ' ليكشف من خلال الهذلي عن الغادر الذي ب ا 
المستقبل حين يُحكم عليه» . . . » و لا يريد المرقش أن يكون بادئا يغدر. . .+ فيدات قصيدة 
ار ا رثاء للنبل الذى يي مثله المرقش في زمن يكسو فيه الفرح الكاذب كل شيء و 
يستحق الزمن وصف '' زمن الأنذال '”"؛ يقول عبد الرحيم عمر: 





118 المناصرة. الأعمال الشعرية» الخروج من البحر الميتء طريق الشام: ص‎ 1١ 
135 الكركي؛ نوظيف الرموز التراثية:‎ 5 
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يكن باهذ 

امض فى أمرك هذا زمن االْانذال 

يستلون عين الششمس من جفن الاصيل 

غامت ادنيل فلا موق بوالي أو ول 

كلنا السارق عين الشمس. كل شرطي 

يسرق الفرحة و البسمة و الفاتنة الحلوة منا 

هثلما يسرق القانون و الدسنور.. كل هذلي 

قاتل دون قناك و قتيل”” 
ورقة ين نوفظل 

وهذه الشخصية لا تنتمي للشعراء ولا للفرسان؛ و قد استدعى بعض الشعراء المعاصرين 
شخصية ورقة بن نوفل بشكل سلبي تظهر فيه بصورة العاجزء الرافف تقديم العون و التصرة 
لدعوة الحق. 

التفت الشاعر أحمد دحبور لهذه الشخصية التراثية الجاهلية التى ياتى الحديث عنها لاحقاء 
وقدم لها بمقدمات تعطي انطباعا خاصا عنها كذلك الذي يقول فيه: " كان رقض الجاهلية و 
شرورها. . لكنه لم يتخذ على ما اعلم موقا إيجابيا واحداء و نصب بينه وبين الجاهلية جدارا. 


.ولم يشعر يمااحدث" *"» يقول دحبور: 


وسالة تبي 

الاتراه مقبلاء شرارة كامنة في الللات 
أو بحيرة تفور من دم القراديئ؟ استفق 
لعله الناموس: ها ذي قار قلقي النار 


2 خترق 
اموسك الخفي ١لو‏ تظهره) يسفه الشرور 
بزدري ضلالهم 0 


1787 عمرء عبد الرحيم؛ (1944)» الأعمال الكاملة؛ أغاني الرحيل السايع . منشورات مكتية عمان؛ ص‎ 00١ 
18: دحبوره أحمد (1941). الأعمال الشعرية؛ حكاية الولد الفلمطيني؛ دار العودة؛ ييروت» ص‎ 5 
1915 دحبوره حكاية الولد الفلسطيئي؛ مصدر سابق؛ ص‎ 1*1 


103 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


النساء 

مع أنه يكن إدراجهاضمن شخصيات المحور السابق إلا أنني فضلت إقراد التساء الجاهليات 
في محور مستقل» و قد قام كثير من الشعراء المعاصرين بتوظيف رموز و شخصيات النساء 
الجاهليات اللواتي ذكرهن ن الشعراء في قصائدهم كخولة عند طرفة» و فاطمة عند امرئ القيس» 
و عبلة عند عنترة العبسي» وغيرهن توظيفا هامشيا طغى عليه حضور الرجل الجاهلي: إلا ما خلا 
من بعض النماذ ج التى طرقها الشاعر المعاصر عن وعي مسبق نعرض تاليا لأشهرها 
الخنساء 

الا مشاحة في إدراج هذه الشخصية في هذا المقام؛ ذلك أن كثيرا من الشعراء كان يعي 
تاما اتها من المخضرمين» و أن استدعاءه لها سيكون مقتصرا على الفترة الجاهلية من حياتها و 
شعرهاء و اشتهرت الختساء بكثرة مراثيها و أحزاتها الشديدة على أخويها صخر و معاوية» 
فغدت رهزا للحزن و البكاء و تحولت مرائيها إلى نغمة حزن استطاعت أن تمتد من الجاهلية إلى 
العصر الخاضر دون أن تفقد شيئا من تأثيرها في التفوس. 

و من الشُعراء الذين التفتوا للامكانيات التوظيفية لهذه الشخصية تمدوح عدوان» فعمد 
لاستدعاتها في نص له عبر فيه عن رفضه و استيائه ممن يحاول دفعه لنسيان قتلاه وموتاه في تعريضص 
موفق و رافض لي دعوة لتناسي أو تهاهل القتا لى و الشهداء من هذه الأمةء فيقول: 


هذ كرني غروب الشمس بالقتلى 
ع من ليلنا انطفاوا 

و جنم فوق غناو حوشن الليل 
تإبى الشمى أن ثاتي مع الربج 
فيغرق في الظلام ال شيطان بتصبيح 
و يجهش حولافوم التماسيح 
يجدوم بكاؤهم جيلا 

ونولا كترة الباكين حوي 

هاتعرت نسوة الفاحن ضحى 
والاعشنابلا شمس 

و لاجد الرجالف أثواب نسرتهم 
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لينسوني صدى ميتي 

يكو الدهر لاياتي لنابغد 

فعد اليوم لاياتي سوى الام 
ساذ كر ماحيبت جدار بر 

م بخلت نخوة الفرسانائي نفس 


لقد نجح عدوان في التعبير عن الفكرة التي يحملها عبر شخصية الخنساء بصورة فنية 
متكاملة مستفيدا من إمكانيات هذه الشخصية حياة وشعراء ووصل حدا راى فيه الرجال ترتدي 
ثياب تسائها و تحاول دفع الخنساء لتسيان ميّتها مستحضرا لمضمون بعض الأبيات التي قالتها 
الخنساء في رثاء ايها صخر كتلك التي تقول فيها: 


رقي الذكر حجن أمسيف ‏ أصبح قد يليت بفوط نكسي 
على صخرو أت فى كصخر ليوح كريهسة وطمان خسن 
بسذكرني طالسوء الشعس صخر او لذ كره لكل غروب شمن 
ولول كثة اللسساكين حولي على إخوانهسم لقتلت نفسي 
فلاواله لاااناك ححى افارق مهجصي ويشق رسي" 
ليلى العفيفة 
و اسمها: ليلى بنت لكيز بن مرة بن أسدء من ربيعة بن نزار '"» و هي من الشخصيات 
الجاهلية التي جذبت الشعراء المعاصرين لتوظيفها لاسيما في موقف الاستغاثة و الاستنجاد الذي 
حرّك ذات المشاعر في مواقف مشابه عاشها الشاعر العاصرء فغدت ليلى رمزا للمرأة العربية 
الخرة الواقعة تحت ذل الاسرء و الصارخة الستغيثة» التى إن وجدت من ينجدها - ابن عمها 
البراق - في الجاهلية» فإنها لا تجد من ينقذها في هذا الزمن 


و لعل أكثر ما جذب الشعراء المعاصرين لها ذلك الشعر الذي استغائت به من أسرها يان 
عمها البراق حين قالت: 


01 ديوان الخنساء. تحقيق: كرم اليستاني» ط1» دار المسيرة؛ ييروت» 3541 صن 150-1151 
انظرترجمتها: شعراء التصرانية: لوي شيخوء حن 144: شواعر الجاهليةء من 38 الأعلام جه ص 515 
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يدللٍراق عنساتئرى هالاسبي منبلاء وعنا 
عنبت اختاكلسجم ياويلكم بعسذاب اللتكر صبحاو مسا" 


و تجد هذا المعنى حاضرا في وعي الشاعر عيد الله الشحام في نص له بعنوان " إلى والدي 
بمناسبة موته رحمه الله " في محاولة منه للتعبير الخاص عن طقوس الحزن و الاسى التي عاشها و 
من معه في فقد ابيه؛ فيقول: 

...و الذكر الفقيد 

فى أول طلوعنا الجبل 

محملن بالبضاعة و الماك و الذهب 

قالت الفتاة: عذبت اخدكم با ويلكم 

فلدذ كر الفقيد "" 


و تبدو تجربة استدعاء ليلى العقيقة أعمق و أنضج عند الشاعرة فدوى طوقان التي لاحظت 
تشابها في التجربة الخاصة مع تجربة ليلى في نص لها يأتي الحديث عنه في الفصل التالي من 
الدراسة تقول فيه: 

ليت للمراق عينا 

أمياذل الإساو 

حنظلا صرت هذاقي قاتل 

حقدي رهيب. . موغل حتى القرار 

صخرة قلي و كاربت و قرة ارا 

اهيمة ام تابط شرا 

و مع أن الغالب على الشعراء المعاصرين استدعاء الصعاليك والاكتفاء بإشراك الرموز 
النسائية المتصلة بهم بشكل جزئي او هامشيء فإن هناك من الشعراء من اهتم بِهنّ في الإطار 


1١‏ شينخوء لويس (1871)) شعراء النصرانية فيل الإسلام؛ ط5, دار المشرق: ببروت؛ صة14. 
00 الشسامء عبد الله (1911)» تهاليل للمجيء الثاني ط ١‏ عماث» ص14. 
٠‏ طوقان. الاعمال الكاملة؛ الليل والفرسان؛ ص .08١‏ 
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العام لتوظيف الصعاليك» و اختلفت الدلالات من شاعر لاخر لعدم وضوح الدلالة التراثية 
لبعض تلك الرموز. 


وهذا دافع لاختيار أميمة الفهمية - أم تأبط شرا - كنموذج لهذا التوظيف ففي نص لعلي 
فودة سبق ذكر جزء منه جد أن التحولات المعاصرة هي التي جعلت الشاعر يستدعي رمز أميمة» 
إذ إنذعروة بن الورد الذي كان يقوم على أمور الصعاليك لم يعد قادرا على أنيقدم لهم شيئاء 
و يلجأ إلى أم تابط شرا ليستجدي منها الطعام له و للصعاليك» محاولا من هذا الافتراق في 
التقيقة الترائية أن يغمز بالرجل / القائد العربي المعاصر الذي غدا عاجزا لحد استجداء العون 
من النساءء يقول فودة في ذاك التص: ‏ - 


أيه 
إناجياء يا أعيمة, فاعطا 
يا اعطاك الل. . 

هاتي لو فنات البز 
لوبعضض العظام. ” 


يبدو أن المقصود بالصعاليك في النص السايق هم أبناء فلسطين / العربي المكلوم؛ ولا 
يبدو أن هناك غموضا بهذا التأويل» حتى يطالع المدلقي رمز "أميمة" الذي يثير سؤالا عن حقيقة 
الرمز» فمن هي أميمة في الدلالة التراثية؟ و ما دلالتها في التجربة المعاصرة؟ إن دلالة " أميمة " 
الترائية غير محددة أو متفق عليها في الوعي المشترك بين الشاعر والمتلقي» وهذا الغموض انتقل 
إلى تحديد المدلول المعاصر لأميمة التي يخاطبها الشاعر في النص السابق التي أظنها الدول العربية 
الغنية التي تخلت عن واجبها تجاه القضية الفلسطينية» و لاتقدم لأبناء فلسطين حتى الفتات. 


عبلة ابنه عم عتترة 

وهذا نموذ بج آخر لاستدعاء المرأة مع أن المتعارف عليه في تغط الاستدعاء هذا أن ترافق 
الشخصية الرمز الذي ارتبطت به كما سبق بيانه في الحديث عن أميمة أم تأبط شراء و تبقى 
الإشكالية الكيرى في التعامل مع هذه الشخصيات في القدرة على تحديد الدلالة التراثية و 
الدلالة المعاصرة لتحديد القاسم المشترك بينهما و الدافع للتوظيفي» و يعود الآمر للشاعر في 
محاولة تفسير الدلالة الجديدة اتلك الشخصية. 


فودة» علي. الاعمال الشعرية» الصعاليك يجويون الشوارع؛ ص 5434 
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و في نص بعنوان " كوابيس الليل و النهار " للشاعرة فدوى طوقان نراها تقوم باستدعاء 
شخصية عبلة و ترمز بها لفلسطين المحتلة / الام الفلسطينية و تستدعي عنترة و ترمز به 
للفلسطيني الثائر على الاحتلال و تجري حوارا بين العاشق (عنترة / الفلسطيني)» و المعشوقة 
(عبلة / فلسطين): تقول في جزء منه: 


اللند. . الجند أظل 6دور. . أدور. . ادر 

عدترة العبسي ينادي من خلف السور 

ياعبل تزوججك الفربه و إني العاشق 

لا ترفم صوتك يا عنترة ويلي. . وبلي 

أنالين العم و عرق الع 

ياويلي. . عنترعتتى في أجفاني. 

بسمعك الطلدن يرالك اللدد 

باعل دعيني أطعي من زيتون العينين دعيني 

لا تقصيي عن زيتونك لا تقصيبي 

طرقات المند على باني وبلي ويلي 

باعبلة باسيدة الزن خذي ؤهرة قلي الحمرك 

الجند على بالى ويلاه ١‏ 

خبى راسك.. . 

خبى صوتك 

- و بنوعيس طعنوا ظيهري 

في ليلة غدر ظلماء”" 

لا يخفى على المتأمل في النص السابق أن عنترة رمز للمقاوم الذي يريد أن يقدم روحه 
لتحرير وطته (فلسطين)؛ وعبلة ترمز للوطن / المرأة الفلسطينية التي تحرص و تخاف على عتترة 
1 المقاوم من الاعداء؛ مع الإشارة لموقف بني عبس / الاخوة والاهل الذين طعنوا المقاومة في 
ظهرها و غدر وها عوضاعن أن ينصروها. 





047 طوقّانء الاعمال الكاملة؛ ص‎ ١ 
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توظيف الموروث الجباهلي في الشعر العربي المعاصر 


(فبعمت (لنان: لوقي (ثرلرل/لك (لاهلية 


شكلت الجاهلية بمختلف أبعادها جزء مهما وأصيلا من مكونات الهوية العربية» و الجاهلية 
التي نقصدها هي تلك الفترة من تاريخ العرب بكل ما فيها من أبعاد وأغاط ميختلفة: ٠‏ مشكلة 
ياجتماعها انعكاسا لتلك الصورة التي رسمتها الكتب و المصنفات التي نقلت لنا صورة اللنياة 
قبل الإسلام بادق تفاصيلهاء وأخبارها. 


إن محاولة الكشف عن العلاقة بين الدال والمدلول عند التلفظ بمصطلح الجاملية هو 
المقصد الذي تسعى الدراسة لكشفهمن خلال استقراء دلالات المصطلح كماعبرت عنه النصوص 
الشعرية المعاصرة» وتشمل بشكل تقر يبي كل ما يتصل بالحياة الجاهلية؛ فيمكن أن تتجسد في 
الانطباع العام للعادات و التقاليد الجاهلية والأغاط الاجتماعية المتصلة بهاء وقد تكون انعكاسا 
للحياة الدينية بيشتى اشكالهاء او قد نراها في صورة اخرى تمثل الطابع البيئي العام الذي هو 
الصحراء بمختلف مكوناتها وعناصرها الساكنة والمتحركة. 

تعتبر عملية رصد الدلالات الجاهلية فى الشعر المعاصر حسب التصور السابق أمرا متشعيا 
ويحتاج لمزيد من التتخصيص والدراسة المتعمقة» ولا كان الغرض من الدراسة بيان إمكانيات 
الانتفاع بالوروث الجاهلي في الشعر المعاصر يبدو أن التعامل المقبول مع هذا المحور من الفصل 


يمكن أن يحقق الغرض منه باختيار أبرز النماذ ج التي تبين هذا النمط من التوظيف» فوقع الاختيار 
على ماج من الدلالات التالية: 
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توظيف الموروث الماهلي قي الشعر العربي المعاصر 


١‏ الدلالات الاجتماعية 
7. الدلالات البيئية 
6 الدلالات الدينية 


اولاء الدلالات الاجتماعية 

حظي المجتمع الجاهلي باهتمام كبير من التقاد والدارسين» وازداد هذا الاهتمام مع 
التغيرات الاجتماعية التي طالت الحياة الجاهلية بمقد م الإسلام وموجة الفتوحات التي نجم عنها 
تمازج حضاري واسع النطاق فتشكلت ثنائية ضدية من الحياة الجاهلية والخياة الإسلامية؛ وكانت 
النظرة المنيئقة عنها للجاهلية نظرة سلبية» تحولت معها إلى عنوان للقيم والاخلاق والعادات 
والتقاليد المرفوضة والمضادة للتقدم الحضاري والرقي الاجتماعي يما فيها من شرور ومفاسد 
وظلم وتناحر. 

واشتهرت الحياة الاجتماعية الجاهلية بطابعها القبلي وبما تحمله من مضامين وافكار أبرزها 
طابع العصبية القبلية و مفاميم الولاء و الانتماء التي شدّت إليها كثيرا من الشعراء المعاصرين 
فكانت القييلة ابرز الدلالات الاجتماعية التي وظقها الشاعر المعاصر. 
-١‏ القبيئة 

استمحوذت فكرة المنظومة القبلية على جل اهتمام الدارسينء وشكلت يعاداتها وتقاليدها 
ونظامها المتّبع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا اصدق صورة للحياة الجاهلية التي بنيت اصلا على 
مجموعة من الوحدات التي تسمى القبيلة» واعطى الشاعر المعاصر القبيلة اهمية كبيرة ومساحة 
واسعة في نصوص للتعبير عن المضامين الاجتماعية التي يحملهاء ولعل كثيرا متها ارتبط 
بالصعاليك الذين سيق الحديث عنهم؛ وتباينت مواقف الشعراء من القبيلة وتعددت الرموز 
والدلالات. ومن اشهرها اعتبار القبيلة كنظام رمزا للفساد والقسوة والظلم الاجتماعي باعتبار 
السيادة فيه قائمة 0 العنصر الذكوري و تهميش تام للمرأة وهضم حقوقهاء ومعادلا 
للانظمة الجائرة 


7 القبيلة دلالات خاصة ارتبطت بالبعد العاطفي للشاعر الذي رأى في القبيلة عدوا 
شق الممحب؛ وآسرا للعواطف» الآمر الذي دفعه لتوجيه الدعوة خاصة للمراة - للخروج 
ا و تو 0 الحضاري. 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


هذه الدلالات السابقة نرى بعضامنها حاضر! عند علي الفزاع الذي يخاطب محبو بته في 
نص له بعتوان (في انتظار فرس العيب) محرضا إِيَاها للخروج على القبيلة وتعاليمهاء لتصبح 
كريمة سخية في الحب دوتما وف من القبيلة التي لا تتقن إلا الحجر على العواطف» يقول في 
تحريضه: 


اريدك جلمة 

واصيلة 

قرين فوق المواجز 

فوق الحدود 

وفوق عنان القبيلة 

و كالفيث كوني ولودا 

و كوني سخية”" 

وإذا كان الشاعر في النص السابق هو الذي يدعو المرأة للتخلي عن الخوف من القبيلة 
والخروج على سلطتهاء قاتنا ترى المراة عند مازن شديد هي التي تدعو محبويها للتخلي عن 
النوف من القبيلة» وعدم التواني والتردد في الهوى ؛لانها وصلت في الحب حدا لن تتحرج 
بعدة من اعلان حبها وتحدي التعاليم و العادات القبلية؛ يقول: 


تعال 

ساكتب لك الصحراء والقنك 
الفخيل. .. 

نخلة نخلة 

وآنت 

تغني لي الحقول 

وتكتبي الباإيع. . 

نبعا نبعا 

واعلن امام مضارب القوم 


1 الفزاع . علي . (1447). الأعمال الكاملة. نبوءة الليل الاخيرء منكورات وزارة الثقافة. عمان؛ ص 147-158 
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أمام القيلة كلها 

اسملك وصوتك وملامحك 

وارفع عالياغرتك 

فهل تاتي ؟؟ 

تحاك. . !2 

أما الشاعر نزار قباني فإن له موقفا من القبيلة يمكن أن نصفه بالعدائي» و هذا الموقف يبرز 
في كثير من نصوصهء حتى غدت الصورة العامة للقبيلة عنده صورة قاتمة» و نوعامن العار و 
الاتهام بالنقصانء و يعتبرها رمزا للتخلف و الارتداد عن الحضارة و طورا من اطوار العصور 
المظلمة كما يقول في قصيدته المطولة ' بلقيس ": 


ابن السمواك؟ 
واللهل؟ 0 
و الغطاريف الأوائق؟ 
قَانل اكلت قائل 


و اقول: إن حكاية الإشعاء أسخف نكئة قلت 
فتحن قبيلة ين القبائل 

هذا هو التاريخ بابلقيس 

كيف يفرق الإنان 

ماين الحدانق و الزابل ؟0 


504 شديد. مازن, (1-00)» أساور و خواترء أنا الغجرية أتاديك. عمان. عى‎ 0١ 


0 قباني» نزار(1987). بلقيس- ط١ء‏ منشورات نزار قياني؛ بيروت. ص .3١+5‏ 


112 





توظيفى الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 
و لا يكتفي بازدراء القبيلة و الغمز بهاء بل ينال من الجاهلية ككل» يقول: 


ها نحن بابلقيس 

ندخل هرّة أخرى لعصر الجاعلية 
ها نحن ندخل في التوحش 

و التخلف و البشاعة و الوضاعة 
ندخل هرة أخرى. . عصور البربرية"© 


هنا نسأل عن علاقة القبيلة و دلالاتها السلبية بالحالة القائمة التي يعبر عتها الشاعرء ليتبين 
لنا أن هاجس نزار قباني في النص السابق هو بيان الصفات القبلية السلبية و الهمجية السائدة 
في الدولة المعاصرة» فحين تتحول الدولة إلى قبيلة و تمارس هذه الدول تجاه بعضها ما كانت 
تمارسه القبائل الجاهلية من عداوة و سطوة قإن الإنسان المعاصر يدخل مرحلة التخلف و الجهل 
من جديد. 


ويقول في نص بعنوان " التنقيب عن الحب " يرسم فيه صورة بشعة للمجتمع القبلي: 

قٍِ الاربعينات” 

كان الجاعليون قانيون بجاهليتهيم 

و ذ كور القبيلة قانوئ بذ كورتهم 

آما نساء القبيلة 

فكنّ يحلين مع النوقٌّ 

و يسحقن بالهباج مع ال 

ومن الدلالات الاجتماعية الجاهلية التي وظفها الشاعر المعاصر: (المكان الجاهلي)؛ و رغم 
تعدد الأماكن الجاهلية وتردد أسمائها في نصوص الشعر الجاهلي إلا أن الشاعر المعاصر قد خصٌ 
بالتوظيف تلك الأماكن التي كانت تشكل محورا اجتماعيا هاما لدى العربي الجاهلي و محطة 
لعدد من الوقائع الاجتماعية التي كان لها شأ كبيره و من تماذجها: 


.١6 المصدر السايق: ص‎ ١ 


؟ قباني. نزار(1493): تنويعات نزارية على مقام العشى. طاء منشورات نزار قباني» بيروت؛ حى 18٠‏ . 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


"- سوق عكاظل 

من أعظم أسواق العرب في الجاهلية» و كان أقرب مايكون للمنتدى الاقتصادي والثقافي 
و الاجتماعي في ذاك الزمان. يقصده البعيد و القريب» قيلتقي الشعراء و الخطياء و الشرفاء 
و غيرهم: يتبادلون الخطب و الاشعار و الاخبار»ء ويشهدو منافع لهمء و لعل اهتمام الشاعر 
المعاصر بهذا المظهر الاجتماعي نابع من ارتباطه بكبار الشعراء وفحولهم. 


و اختلفت دلالات استحضار هذا الرمز من شاعر إلى آخر ما بين توظيف مواز لصورته 
التاريخية المشرقة و اخر مضادء و منهم الشاعر ممدوح عد وان الذي استدعى من سوق عكاظ 
صورة البيع و الشراء للعبيد» فراى في الشعوب الصامتة الخاضعة لاستيداد بعض اللحكام الذين 
ينظرون للشعوب على انها انعام تباع وتشترى كما كانت الإبل و النوق تباع في سوق عكاظ 
لبيان مدى المجاهرة باستباحة اولئك الحكام لشعوبهم: و إصراره في الوقت ذاته على رفض ما 
سبق و الدعوة للتغيير يالقوة و التضحية» يقول: 

ياايها الأهل الذين يعئون عكاظ 

لزني شهيد 

باايها الاهل الذين تاحمواقى السوق 

ساقهم الولاة كما تساق النوقٌ 

ويم دعاة الامر جوف صارخئ 

كما يصيح الوق 

بدلزمني شيهيد"' 

أما المصري أحمد سويلم فإنه يعمد لرسم صورة للسوق يبرز فيهاما كان يجري فيه من لقاء 
للمحبين: وشعراء يبدعون؛ و ثارات تزول أوتنور» و في خضم هذا التمازج الحركي والصوتي 
يطلق الشاعر دعوة للصمت. فزمان الحداء والشعر قد ولى و لم يعد لنا إلا ان نستذ كر الماضي 
و نبكي عليه يقول في نص بعنوان '' سوق عكاظ ": 


1 عدوان. ممدوج (1445). أبد؛ إلى المناقي» ط1ء دار المتقى للنشر؛ قبرص: ص 31 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربيالمعاصر 


ابل الان هذا الحداء 

توخى القوافل أن تتلكافي الظل 
حتى إبتم لقا للجسى ١‏ 

حتى ارى الشعراء ميلون نحو القباب 
إقيل الرحيل.. 

ابل الان هذا النداء العليل 

إنها السوق تنفض. . هل من سبيل 

و القصائد تنزق احرفها من التلول 
و ثار جديد يغور. . 

0 ثار قدم يزول. . 

أجل الآن هذا الصراح. . 

إنها السوق مهد الحكايات 

تعصف حينا بفرسانها الفاحن 

و حبينا تفاخر بالقاعذرين 

و لاشيء يبقى سوى دمعات الصغار 
دنا . نلك ذكرى الديار”” 


ثانيا؛ الدلالات البيئية 


لم يكن اهتمام الشاعر المعاصر بالبيئة الجاهلية يقل شأنا عن اهتمامه بالمجتمع الجاهلي نظرا 


لذلك التقارب والتداخل الحيوي بين المجتمع والبيئة بشكل عامء وما ذكرت البيثة الجاهلية إلا 
واستدعى ذكرها حضور الصحراء التى برزت بصفغات البساطة والقسوة» وأصبحت رمزا دلاليا 
للمشاق والصعاب التي يعيشها الإنسان. 


الصحراء 


تكاد الصورة العامة للبيئة الجاهلية تكون متقاربة في مخيلة الشعراء المعاصرين؛ و فيها 


نرى الصحراء ماثلة برمالها وقفارها و وهادهاء و وحوشها وضواريهاء وتسمع اصوات الرهبة 
و القسوة تتردد فى جنباتهاء وتتداعى في الذهن رحلة الإنسان للمجهول في حر النهار و برد 


119-118 سويلم؛ الاعمال الشعرية؛ قراءة في كتاب الليل: سرق عكاظ؛ مصدر سايق: ص‎ 001١ 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي اللعاصر 


ومن الشعراء الذين أفاضوا في استدعاء البيئة الجاهلية وعلى الخصوص البيئة الصحراوية 
الشاعر سميح القاسم في ديوانه الذي أسماه (في سربية الصحراء) الذي اتخذ منه وسيلة للتعبير 
عن مشاعر الغضب والقسوة» و الإحساس بالتشرد والخواء الذي اعترى نفسه في رحلة الشاعر 
الشاقة بحثا عن الخرية» يقول في مقطع من السربية: 


صحرك! 

بحت طرام الصراعة 

وعاعن "فل" 

وها هن " قضاعة" 

صحرء! 

هل قبحى الصدى صخرة؟ 
وهل توصدين اللدى هرة؟ 
هل تتعمين علي بقرن غزال:”” 


و تتكرر ذات الصورة لكن بازدياد في التعبير عن الألم والمعاناة عتد الشاعر علي الجندي 
عبر رحلة الذكريات والتداعيات التي تصل بالشاعر إلى نهاية مفجعة» يقول: 

وهرت ذ كربات البيدى بان 

عزيف رمالهابدمي قرائي دمعي الفالي 

و...هرت» 

كانت الكبان فحمية 

وكان الخوعفي احداقها غلا 

وكنت اسبح في مجرى الوهاد 

افيق من أشواقي الدكباء مقول<» 


38 القاسمء سميح (19486)غ في سربية الصحراءء طاء دار الجليل للدشرء عمان» ص‎ ١ 
11 ؟ الجندي. علي طرفة في مدار السرطان: ص‎ 
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توظيقى الموروث الجباهلي في الشعر العربي المحاصر 


كالثاء الدلالات الديتية 

كان التحول الذي طال الجاهليةبمقدم الإسلام تحولاتاما وكليالآن الرسالة المحمدية جاءت 
لتخرج الئاس من الظلمات إلى النورء وهذا المطلب انتقضت به المعبودات الوثنية والاصنام 
الجاهلية» واندثرت به المعتقدات الدينية الفاسدة؛ وكاثت دعوة الإسلام للسمو بالعقل البشري 
واحترامه أساسا ومطليا لكل صاحب عقل وفكر. فنظر الشعراء إلى كل مامن شأنه الاستخفاف 
بالعقول والتراجع من النور إلى الظلمات عودة صريحة للجاهلية وانقلاباعن المق إلى الباطل. 


وتعددت الدلالات الدينية الجاهلية التي وظفها الشاعر المعاصر في نصوصه» وكانت 
متقاربة لحد كبير» ولعل من أشهرها وأوسعها على الإطلاق "الأصنام"» بل إن يعض الشعراء 
خص أصتاما بعيتها بالاستدعاء والتوظيف. 
١‏ الاصتام 

تعددت أصنام الجاهلية وتعددت أسماؤهاء وتوحدت نظرة الشاعر المعاصر لها فجعل منها 
رمزا لعصور الظلام والقسوة» واعتبرهاتراجعاعن الحق والعدل» وعودة للظلم والباطل؛ ورأى 
الشاعر المعاصر في السلطة المطلقة لبعض الفتات و الحكام: والطاعة العمياء من قيل الشعوب 
لهم عودة لحياة الاستعباد والظلم. وهذا التحول يبرره الشاعر محمد علي شمس الدين بأن أحد 
الأصنام اختفى في الظلام في عام الفتح وبقى يتكاثر في الخفاء. ثم عادت الأصنام للظهوره 
يقول: 


يحمل سيفابثارا 
اطول عن سيفين 
ويفتح باب الكعبة 
هاهن صنم 
إلاوتاوؤه من شدة خشيته 
هامن وثن 
إلا واشارإق صاحبه 
سال ماذا نفعل ؟ 
الأصتم ملموج 
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في زاوية سوداء و منسسية 
اخفى عن سين علي 
راس الطرية 

ومفى يتناسل ف الظلمات 
كمايتتاسل ابن الإنسان 
كانت افي ها الست 


تعجبه صفة الشيطان" 


و تختلف الصورة عند سميح القاسم الذي يفضل أن يعالج الآمر بطريقته الخاصة؛ فالظلم 
والباطل الذي يسود قد لا يرفعه إلا ظلم مثله وقسوة أشد منه» ولا يرتضي أن يصبح عابدا وعبدا 
مستسلما لاصتام العصرء لأندند لها ولايقل شأناعنهاء فالشر لايحارب إلا بالشر في هذا الزمان 

و الظفر حليف لكل فاتك متاصل في البطش؛ يقول: 

أناسليل اللاث 

أي الإ بعل 

عمدت فى اليل و الاردن والفرات 

١تاسليل‏ الللات 

أمشي وخلني الشمن 

إل وحاب القدن 


مشي و ظلي الليل” 


و نرى الدلالة واضحة ومياشرة أكثر عند علي الجندي في رمم مشهد لواقع العلاقة بين 
يعفى اللتكام والمحكومين» و القائمة على النوف والرهية و الاستعباد» كما يعبر عنها قي النص 
الذي يقول فيه: 


و انتموعلى بساط امون راكون ساجدين 
بجلد كم ربح كريهة من مقابر البلد 
1١‏ شمس الذين. محمد عليء منازل التردء طاء الانتشار الحربي: ص 9/7101 


الاسم سميح. (1941)» طاء شخص غير مرغوب فيه دار الجيل للنشرء عمان: ص 59 
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اتوفكم تنقرها البغاث دوت أن بغر أبكب يرق 
تلطمكم على الاققية المرفوعة الراوح اللريز 

و انتموني سجدة دائمة و لسن من يتور! 
أمامكم بقوع اهيل ؛ الكبير 

وراء كم وليده الصغير 

د لالاات 3 العزى؛ على كل مقارق الدروب 
رؤوسكي عيونكى شاخصة احداقها 

في ذلة القبور !7" 


يذكر الشاعر في نصه بعض أصنام العرب المشهورة " كهبل "و " الات" و "العزى" التي 
عادت من جديد لتنتصب في الطرقات و الدروب و تجدد عصور العبودية. 
7- الاتصاب 

هي: حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها و يذبح لغير الله تعالى» من الدلالات 
الجاهلية التي وظفها الشاعر المعاصرء و جعلها رمزا للدماء التي تهدر بالباطل» كتلك التي كانت 
تراق في الجاهلية؛ وكان الدافع لاستحضار هذا الرمز مجموعة العوامل والأوضاع المأساوية التي 
مر بها العديد من الاقطار العربية . ونرى الانصاب عند الشاعر محمود درويش تنتشر على هبئة 
أشجار في الطرقات؛ ولعله أيضا يعرّض بالتمائيل والنصب التي تنتشر في كثير من المدن العربية 
لبعض القادة و الحكام الذين تسيطر فئة منهم على جل تفاصيل حياة هذه الشعوب؛ يقول: 

اغنية مكررة هو النسيان, اغية 

تطارد وبة البيت احنفا بالمداسبة 

السيدةفي السريرو غرفة الفيديو 

وف لونها الخلوي مطبخها 

انصاب هو التسيان. . 

انصاب على الطرقات 

تاخذ هيئة الشجر البدو نزي 

الرصع الدائح و الصقور"' 


.”5* الجندي. طرفة في مدار السرطا. ص‎ ١ 
1/1 الاعمال الجديدة: لا تعتذر عما فعلت» رياضى الريس للكتب والنشرء ص ؟لا-‎ ))5٠04( درويش؛ محبوده‎ 1 
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أما عند خالد ممحادين فان الأنصاب جزء من التاريخ و التراث الذي مل الشاعر من 
استذكار وقائعه و أيامه؛ وهو الذي يعيش اليوم واقع الانهزام؛ يقول: 


ستمت قرءة التاريخ فالات كيم آساح 


و كم بكي و كم اندم 
ومن قهري 
اقلب صفحة الناريخ و الانصاب و القبر 
و اجنو مثلما يجتو على الاعتاب زوع 
و اهتض من آساي الى من يبعث ولو" ' خولة" ؟ 
فماعادت تخدرنى أحاديث اللولة. 5 


لمكن أن نقف على دلالات الجاملية في صفحات معد ودة» إلا أن الهدف الذي سعت 
له الدراسة تمثل في بيان جوانب انتفاع الشاعر المعاصر بتوظيف الدلالات الجاهلية في نصوصه 
الشعرية . 


50 محادين. خالد(1590) الأعمال الشعرية؛ المؤّسسة الصحفية للنشرهالرأي: عمانء ص‎ ١ 
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(فبعمت (ثالمتك: تويز (السيرو (لزيام (قائلية 


وجد الشاعر المعاصر نفسه في منتصف القرن الماضي أمام تحديات وهموم تتجاوز البعد 
الفردي والمخصوصية القطرية» وتدفعه لاتخاذ موقف شمولي عام من قضايا الآمةء وبرز الصراح 
العريي - الإسرائيلي كأولوية مطلقة وهّمْ مقدّم. وفي ظل التخاذل والانكسار وحالة الضعف 
العربي العامة حاول الشاعر المعاصر استلهام التراث وسير الأبطال» والأمجاد الماضية في محاولة 
تعزية ومواساة للواقع الأليم من جهة» و لاستنهاض و تحفيز العزائم والهمم من جهة أخرى. 


وكان للموروث الجاهلى ضمن هذا المحور نصيبه من التوظيف والاستدعاء إذ تنيه 
الشاعر المعاصر للامكاتيات والقدرات التعبيرية المتوافرة في هذا الموروث عبر وعيه التام 
بالمواقف المتشابهة و التجارب المشتركة فعمد إلى إعادة صياغة السيّر والأيام الجاهلية بمايتناسب 
وخصوصية الواقع المعاصر. 

إلا أن السيّر والأيام الجاهلية كانت محدودة وضيقة» وتفاصيلها قليلة نسبياء وهذا ما يبرر 
حالة التشابه البالغ حد التكرار في توظيف هذا النمط من الموروث؛ فنجد على سبيل الثال سيرة 
عنترة بن شداد فارس بني عبس تتكرر بشكل واسع يمكن أن نقول معه إن الغالبية العظمى من 
الشعراء الذين استخدموا تقنية التوظيف قاموا باستدعاء هذا الرمز» ولعل في حرب اليسوس 
وسيرة المهلهل تكرارا أكبر وأوسعء وهذه نظرة في أبرز السير والآيام التي كثر توظيقها في 
الشعر المعاصر على النحو التالي: 
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أولا: السيّر؛ عتترة بن شداد 
٠‏ سيف بن ذي يزن 


: الزياء 

ثانياء الايام: البسوس 
: ذي قار 
٠سيرة‏ عنترة بن شداد 


سبق الحديث عن عتترة ضمن توظيف الشخصيات الجاهلية في المحور الذي خص به 
أصحاب المعلقات. إلا أن هذا لا ينم من عرض سيرته كبطل شعبي (فارسء وشاعرء وعاشق) 
وجد في تفاصيل سيرته ما جعلها تتناقل من جيل إلي جيل بزيادة اضفت مبالغة إلى بعض تفاصيل 
الفعل البطولي» وهذا دافع لإعادة التظر في الدلالات الرمزية التي حملتها شخصية عنترة كما 


سبق بياته . 


ونجد سيرة عنترة مختزلة في نص للشاعر المصري فاروق شوشة؛ حاول فيه أن يبرز أهم 
جوانب هذه السيرة» مع كشف لأبرز القضايا المؤرقة والمحطات الهامة عند عنترة قلجاً الشاعر 
إلى تقنية القناع للحديث يلسان عنترة العبسي الذي تظهر فضيته المركزية من باب شديد الاهمية 
ومطلب عظيم هو ال حرية؛ و نراه في النص يحاول فتح بابها يمفتاحه الخاص المتمثل في حبه لعبلة» 
هذا الحب الذي اصبح يشكل صراعا للتحرر والدخول في طور جديد من اطوار الحياة يقول: 


0 فداء وجه عبتي يهون كل شيء' 


فداء ثفرها الباسم استدير للحتو 
مقبلك معانقا 

منطلقا من ذلة العيش. ومن رق السواد في اجبيين 
منتصرا على الفضك واللدى 


منفرد١‏ .. وتاتها . 200 
وتظهر إشكاليتا اللون- الأسود / الأبيض - و صراع الحياة / الموت أمام عثترة لتصبح 
التضحية هي الوسيلة الوحيدة للفوز بالحياة والحرية والمحبوبة» وتتنامي العلاقة بين عئترة العبد 


0١‏ شوشةء قاروق. (1986)» الاعمال الكاملة: العيون المحترقة. جء المطبعة العاليةء القأهرةء ص/740. 
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وحبه لعبلة الذي ينازعه فيه حب ثان للحرية؛ فلا يجد خلاصا لذلك إلا بأن يتوحد الحبان في 


حب واحدء يقول: 


باعبل... 

ا 6 ا خفوق مهجتي 
هدهدته طفلا على مدارج الثرى 

وحن شب 


شْبَت الياةفي عروق صبرتي . 


إن 


ولا تكتمل السيرة إلا بوتفة مع فعل البطولة الذي هارسه البطل» ويتحول عترة إلى رمز 
للصمود والتحدي. وهو مطالب بالتضحية من أجل الحرية و عن أجل المظلومين والعشاق» 
وتتنامى صورة البطل -حتى يصبح بطلا لجميع العرب وأملا للضعفاء في استبدال النور بالظلام 
و تحقيق الحلم بالحياة» يقول: 


تلقىفيى صحراء عمري واحة الامان و السلام 
تباركيافي خطاي وقفة الصمود والاصرار والتحدي 
وعنفوان ثورة العبيد حى بحلم البيد باللياة 
وبسقطون دولة القيود و السلاسل 

بدعون. ويك عنترة القذام. . كن نا 

لعبلة الى لسن للعرب 

لكل مظلوم مطاره بقتاته الحيام والظلام ا 


سيرة سيف بن لذي يزن 


لعل البعضس يرى في سيرة ابن ذي يزن جانبا يدخلها في باب الأسطورة» إلا أن التعامل 
معها في السيرة أمر مقبول ومعقول إذا ما استذكرنا الزيادات والمبالغات التي كانت تعلق وتتراكم 
على سير الأبطال إلى أن تصل بهم حد الخروج عن الصفات والطباع البشرية إلى مكانه باهرة 
قوق الواقع في أحيان كثرة. 


748 شوشةء د الأعمال الكاملة: الصدر السبقء ص‎ 1١ 
اللمصدر تقيف هن154.‎ 5 
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ويرى خالد الكركي في شخصية سيف بن ذي يزن رمزا ترائيا غنيا بأخباره التاريخية 
وسيرته الشعبية الغنية بالحكايات والأساطيرء والتي تشكل جانبا كبيرا من مخزون الموروث 
التراثي الجاهلي في اليمن. وغنى هذا الرمز نابع من احتمالات تفسيره من غير موقع " فهو رمز 
من أراد تحرير وطئهء لكن جا إلى قوة خارجية ماليئت أن احتلت الوطن. لقد وقف يباب قيصر 
سيع سنين فى أن ينجدهء فمضى إلى كسري فوعده وأنفذ الوعد لابنه فدخل الفرس بدلا من 
الاحباش» أماالئصة القميا وي علط بين الاخبان وباتراكو مرو جكليات وعي غنية بالاساطير 
والشخوص *". و تطالعنا هذه السيرة عند شعراء عرب خارج نطاق الدراسة تستحق النظر 
ه201 


اما عند شعراء مصر والشام» فإن تجربة توظيف سيرة سيف بن ذي يزن كانت حاضرة 
يشكل متناثر عبر مط التوظيف الإشاري البسيط كتلك الإشارات التي تجدها على سبيل المثال 
عند الشاعر نزار قباني؛ ولعل البعد الجغراقي بين مصر والشام مع اليمن هو الذي جعل الشاعر 
المعاصر ضممن حد ود الدراسة يهتم بتقديم الموروث الاكثر ارتباطا ببيئته الجغرافية على سواه» 
يقول نزار قباني في نص له يعنوان ” التنقيب عن الحب ": 


ف الاربعييات 

كان القمع العاطفي في ذروته. . 
فابو زيد الهلالي 

كان رقياعلى الطبوعات 


وسيف بن ذي ,يز 


١‏ الكركي» ترظيف الرموز التراثية؛ ص لا. 

0 ارتبطت شخصية سيف بن ذي ين بالشاعر اليمني الدكتو ر عبد العزيز لمقالح أكثرمن غيره من الشعراء الذين استخدموا 
تقنيات التوظيف الترائي في أشعارهم؛ ومع أنه خارج الحدود المكانية للشعراء الذين تشملهم الدراسة؛ إلا أن أهمية تجربته 
الشعرية مع هذه الشخصية تفرض ذكرها ولو على صَمجلِ؛ ذلك أنه ؛ يخص سيف بن ذي يز بديوانه " رسالة إلى سيف 
بن ذي يزان "0 كما أنه جعل قصيدته ؛ هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي عنوانا لديوان آخرء وله ديوان ١‏ عودة 
وضاح اليمن 2 فكان سيف رمزًا محوريا مرحليا هاما في مرحلة من مراحل حياة الشاعر يحدده بنفسه من 19511 إلى 
0 وظفه فيها المدلالة على اليمني البلحث عن الحياة: ويظهر ذلك جليا في الجزء التالي من الديوان ' يوميات سيف 

بن ذي يزن « و' يميل المتالح في هذ » اليوميات إلى أسطورة السير: السيرة الشعبية عن سيف وأخته من أمه الجنيّة وخادمه الجن 
ومحيربته. 


للمزيد: انظر: الكركي. ص يل 
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يخرج على طاعة امير الؤمييئ”" 


نجد في النص السابق أن الشاعر نزار يعمد إلى توظيف سيف بن ذي يزن بشكل مضاد 
حقيقة السيرة المتناقلة: فهو يحوّل السيف السحري لسيف ين ذي يزن - الذي تقول السيرة 
أنه يعود لاصف خادم النبي سليمان عليه السلام - إلى أداة فاعلة في القتل و القمع؛ وحماية 
السلاطين الفاسدين» مع أن هذا السيف السحري نراه في سيرة ابن ذي يزن أداة للتحرر و 
الخلاص» وسبيلا للحرية. 


الزياء 

اهعم كثير من الشعراء المعاصرين بسيرة ملك الزباء؛ التي تذ كر كتب الأخبار أنهاحين قل 
والدها الملك على يد " جذعة بن مالك الابرشر" احتالت للاخف بثأر أبيهاء وكتيت تعرض نفسها 
وملكها على جذية» ولا استشار جذية خاصته وجد الرفض و التحذير من قُصير بن سعد إلا 
أنه لم يستمع لتصحى ورج للزباء التي أوقعت به وقتلته؛ قعمد مُصير إلى ابن أخت جذكة 
عمرو بن عدي بن نصر يحثه على الأخذ بثأر اله واحتال له بأن جدع أنفه وذنيه وجاء الزباء و 
أوهمها أنه هارب إليها من عمرو الذي لامه على مقتل خاله: واشتغل لها بتجارة أغراها بأرياحها 
العظيمة» ثم احتال بأن أدخل رجال عمرو بن عدي ضمن خوابي تجارة الزياء وكانت نهايتها 
بأن امتصت سما كان في خاقها مفضلة الموت يبدها لا بيد عمرو ”'؛ وتفاصيل خبرها متعددة؛ 
ووجدت جاذبية عند الشعرا ء المعاصرين نظرا لكثرة الرموز و الدلالات التي حفلت بها ولعل 
أبرزها اعتبارها سيرة و رمزا للخداع و المراوغة والثأر» ورمزا للمرأة الداهية. 


ومن الشعراء الذين وظفوا سيرة الزباء الشاعر المصري أحمد سويلم في نص استوحى 
عئواته من دلالة الرمز الموظف وهو '"خدعة"' » يقول فيه: 


يخرج عمرر 
يطالب بقار .. 
عملا جعبته بالجمر 


357 قبانيء تنويعات نزارية على مقام العشقء مصدر سابق» ص‎ ١ 
0] الاغاني» جقلءص ا-لا‎ ١ 
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وتراوده أحلام الشكر 

حين او ته الزباء بعينيها 

رشت ضحكتها دفنا . . ورياحيئن 
أدوك عمرو جريرته 

لكن الزباء 

كانت سبلة شاودة تصعد 

في عزي الصحره 

تخمد صيحات الثر العربي. .01" 


في النص السايق نحد الشاعر يوظف من السيرة الجانب الذي يخدع فيه عمرو الْرْباء 
التي يجعلها رمزا للثار العربي المشروع لكن يالخداع يظهر من يحاول القضاء على فكرة الثار 
العربي . 


ونجحد الزياء حاضرة في نص للشاعر المصري أمل دنقل ضمن مجموعة من الرموز الآخرى 
في نصه الشهير " البكاء بين زرقاء اليمامة " قرغم الحديث السابق عن الصورة الثنائية المركبة 
من رمز زرقاء اليمامة» ورمز عنترة العبسي إلا أن الشاعر الذي جعل عنترة رمزا للمواطن / 
الجندي العربي المقهور والمهزوم يضيف الخداع لهذا الرمز ليصبح عنترة هو المواطن / الجندي 
العربي المهزوم والمخدوع من قبل السلطة الظالمة في خدعة لا تقل شاناعن خدعة عمرو بن عدي 
التي وقعت بها الزباء: يقول: 

" قها آنا على التراب سائل دمي 

وهو ظمي. . يطلب المزيدا 

اسائل الصمت الذي يختقي: 

ماللجمال مشيها وزدا .؟؟! 

اجند لا يحملن اح حديدا؟ 

فمن ترى ,يصادقني 


1 سويلمء الأعمال الكاملة؛ مصدر سايق: ج1ء ص 141 
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أسائل الركع و السجود! 
أسائل القيود! 
ما للجماك مشيها و ندا؟!20 


و يظهر في النص توظيف مضمون خبر الزباء ضمن الإطار العام الذي نشي به دلالة 
توظيف بيت الشعر الذي اشتهر أنه للزباء. وقال عنه صاحب الاغاني أنه منسوب» فقالت الزباء 
حين رات قافلة قصير الأخيرة: 


ما للجماد دهئهاوهيذدا اجدلا يحمان م حديد١ا‏ 
آم صسرفانا بارداشديدا ام الرج ال جما قصودا" 


أما أيام العرب في الجاهلية فقد كان لها حضور لا يقل أهمية عن سواها من الموروث 
الجاهلي؛ وجاءت الحروب والايام العربية المعاصرة لتشكل مثيرا لدى الشاعر المعاصر لاستدعاء 
انرو والأيام الجاهلية على سبيل المقارنة والمعارضة لخلق توع من المفارقة اللاذعة بين المواقف 
والتتائج في كلا الزمنين. 


البسوس 

رمز الشؤم و القطيعة والتناحر بين الأهل والإخنوان» وحرب امتدت سنين عديدة وطالت 
رحاها كثيرا من الابطال و الفرسان؛ وأهدرت فبها دماء وأموال؛ وتحددت شخصيتها ورموزهاء 
وتعددت الدلالات التي أسقطها الشاعر المعاصر على هذه الرموز. 


فالحرب التي بدأت بقتل كليب ناقة البسوس المشؤومة» ثم طعن جساس لابن عمه وزوج 
أنه الملك» ووصايا كليب لأخيه الزير سالم بالثأرء حتى كانت النهاية موت جساس الذي يقال 
إنه أخر من قتل في الحرب التي دامت أربعين عاما بين الحيين تغلب ويكرء ولعل فكرة الثأر 
والانتقام هي ابرز الرموز والدلالات التي ارتبطت بهذه الحرب التي اختلفت نسبيا من شاعر 
لاخر و إن لم تفارق الفكرة المحورية السابقة. 


155-1337 دنقل. الأعمال الكاملة؛ البكاء بين يدي زرقاء اليمامةء ص‎ 0١ 
700 الأغاتي» جقل ص‎ * 
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لقد أبدع الشاعر المصري أمل دتقل ديوانا شعريا حمل عنوان " ' أقوال جديدة عن حرب 
البسوس '" يعتير من أنضج النصوص التي استخدمت تقنية التوظيف» وعلق عليه الشاعر بقوله: 
" حاولت أن أقدم في هذه المجموعة حرب البسوس التي استمرت أربعين سنة عن طريق رؤيا 
معاصرة» وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزا للمجد العربي القتيل أو للارض العربية السليية 
التي تريد أن تعود للحياة مرة أخرى و لا ترى سبيلا لعودتها أو بالأحرى لإعادتها إلا بالدم 


لي 
وحده أ 


وبرز المقطع " لا تصالح " كلازمة وبؤرة ارتكاز قام عليها النص ""ويتداخل صوتان كلاهما 
يردد: : لا تصالح؛ «صوت كلبي على لمنان الراوي في السيرة ة الشعبية» وصوت الشاعر المتمرد 
على الصلح. وتصيدة ة أمل هذه مؤرخة في تشرين 191/8» أي قبل زيارة رئيس مصر (السادات) 
إلى القدس سنة/199/7 " '" يقول دنقل: 


لاتصالح! 

وا وصحوك الذهب 

اترى حي افقاعييك 

ثم آثيت جوهرون مكانهدا 
هل ترى ؟ 

هي اشياء تشتر 25 

كماع على ال .. حت يدم 
الا تصالح ولوقيل واس ببوان 
آكل الرؤوس سواء؟ 

أقلب الغريب كلب أخيك؟؟ 
اعيناه غيناخيك ؟ 0 


إن هاجس الرقض والإلحاح على إنفاذ الوصية؛ هو البعد الذي يطغى على النص من 
أوله حتى آخره بشكل يحاول معه الشاعر بكل وسيلة أن يقنع المهلهل / العربي بأن لا يضعف 
١‏ ذنقل؛ الأعمال الكاملة ص 1لإ4. 
* الكركي» مصدر سايقء صن 50. 


7*7 دنقل» الاعمال الكاملة» ص 844 
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أو ينصت لي دعوى لقبول الصلح؛ و يفرد الكركي في "توظيف الرموز الترائية " صفحات 

عديدة لتحليل النص كاملا يخلص فيها إلى أن: '" هذه القصيدة ببقاطعها العشرة تجربة كاملة 
في استدعاء التراث من خلال استيعاب الرمز والتعرف إلى أخباره التاريخية وصورته الشعبيةء 
وتوظيف ذلك من أجل صياغة نشيد جماعي باسم رفض التخلي عن الثأر والحرب من أجل 
الاشياء التي قد تعرض على القائد ويساوم من خلالهاعن موقفه» لقد استطاع أمل دنقل أن يقدم 
قصيدة ذات مستوى فني متميز في صورته ولغته: وأن يجعلها قصيدة جماهيرية تقترب من 
روح السيرة الشعبية التي ورثتها هذه الجماهيره والتي تحمل حماسة مخاصة للزير سالم المقاتل 
المستمر والمغامر الكبير " 20 


أما الشاعر تبسير السبول فإنه في هذا الزمان ذي التحول والانقلاب الحاد يلتمس العذر 
لجساس بن مرة على غدره بالملك كليب؛ وعذره غريب لكنّه يشكل مفارقة للاوضاع القائمة» 
فهو يرى أن كل الناس تخون ولا يمكن قتل إنسان أو محاسبته لفعل يمارسه الجميع ؛ أي من أجل 
الخيانةء يقول: 


غجرية 
باليهاث الرمل, باإنساني الضانم 

ف اصداء هوال حزين 

المكايات التى تروين 

4 خلجات أعصالي عادت تململ 
عن كليب وجراحات الهلهل 
فاعيدى كل ما كان 

ولا تقسي على جساس من اجل خيانة 
كنا كان بخون”"2 


ومن الشعراء الذين وظنوا المجموع الكلي لاحداث البسوس الشاعر خالد ميخي الدين 
البرادعي الذي رأى في الخلاف العربي المعاصر ما يذكره بحرب البسوس محاولا التنبيه إلى 
خطر الخلافء وألله إذا كان بين الاخوة» يقول: 
0 الكركيء تو ظيف الرمز الترائية؛ ص 910 
1 السبولك تيسير (141): أحزان صحراوية» عودة الرفاق المتعبين» المكتبة العصرية؛ بيروت» ص 81م 
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في إله قد اشار 
وقتحفي تغلب مقلة 
وأغمض أخرى ببكر 
فسقتم عزيز اميا لهذا الدماز؟ 
لن توقدون الاضاحي بغير مواسمها 
الى له ناقة 
والبسوس علي ضقتي احتضار 
تشح زيوت مصايبحكم 
واغلى مراكبكم حوصر تف غريب البحار" 
وحظيت بعضص شخصيات البسو س الثانوية بالاهتمام والتوظيف لدى ب عفن العراء كان 
أنضجها استدعاء أمل دنقل "لليمامة" بنت كليب في شهادة شعرية مطولة لها أسماها "مراثى 
اليمامة " ' وفي العنوان دلالة كافية على مضمون النص الذي تقف اليمامة في أوله وقفة صارمة 
من المصالحة والثار موّكدة أنها لن تتخلى عن ثار أبيهاء ولن يقف ثاره عتد حد إلا أن يعود كليب 
من جديد» يقول دنقل على لسان اليمامة: 


إلي. . الامزيد! 

ازيد لي عند بوابة القصر 

فوق حصان اللقيقة 

منتصيا من جدديد 

ولا اطلب المستحيل, ولكله العدل 

هل يرث الارض إلا بنوها؟ 

ولاتساسى اللبساتن من سكبوها 

وهل تعكر اغصانها الجذور؟ 

دلان الور تهاجرئ الاججاه المعااكس) 20 


١‏ البرادعي: خخالد(1948). اوراى من هذا العصرء تعليق متاخر على حرب اليسوس الهيثة الصرية العامة للكناب» ص 
ليلد 


دنقلء الأعمال الكاملة» مرائي اليمامة؛ ص 41١‏ 
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ذي قار 
يمتاز هذا اليوم من أيام العرب عن غيره من الأيام بأنه من الأيام التي اتتصفت فيها العرب 
من العجمء ورأى كثير من الشعراء أن هذا اليوم يشكل إشارة صريحة للتحول والتغير المنتظرء 
فكان رمزا عاما دون الخوضص في تقاصيله أو أبطاله. 


ومن الشعراء الذين وظفوا هذا اليوم الشاعر أحمد دحبور في نص له سيق بيانه هو" 
أحزان ورقة بن نوفل "» إذ نظر الشاعر إلى هذا اليوم على أنه بداية التغير وإشارة لقدرة 
أصحاب العقول على محاربة الجهل والفساد» يقول: 


إرسالة ترجني 

االاتراه مقبلاء شرارة كامنة في اللات؟ 
أو بحيرة تفور من دم القرايين؟ استفق 
لعله الناموس: هاذي قار تلقي النار 
.+ ترق" 


ا فإنه يوظف ذي قار توظيقا معاكسا لحقيقتها في معرض رفضه 

قع المرّ الذي تمياه الامة» واكتفائه من تقليب صفحات التاريخ والتغتي بالماضي وبطولاته 
0 

سمت قراءة التاريخ حول مواقد النار 

ووضع اللجد موسوما على صفحة 

و الف حكاية صفراء عن برموك أو خالد 

وعن ايام ذي فار 

.... تخا فى بلاد اللزة إلااخصاب 

بولد مرة وجل 

فمازلنا 

نضاجع الف امراة على أسيائ ذي قار 

وحول مواقد النار "© 


1 : 161 دحيورء الديوان» صن‎ ١ 
11 محادين: خالد(1950)) الاعمال الشعرية. صلوات النجر الطالع ؛ المؤّسسة الصحفية الاردنية 8 الراي»؛ ص‎ 0 
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ونحد من الشعراء من وظف دلالة الحروب الجاهلية بشكل عام دون أن يخص يومامتهاعلى 
اعتبارها رمزا للخصومة والعداء بين أبناء الدم الواحد؛ وند كذلك إشارات متنائرة لخروب 
دوقائع في مستوى تو ظيفي إشاري بسيط كالذف كر العام ليوم داحس او بعاث او غيرها. 
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(افبعمتك (لرايو: توقتيف (لزساثير (قَاقلي: 


تعددت الدراسات التي تناولت الاساطير وصلتها بالشعر والآدب بعد أن أصبح توظيف 
الأساطير ا السو ا 
دافع لإجمال الحديتٌ عن الاساطير وأنواعها وعوامل : تشوئها وغير ذلك مما يتصل بها 


ويتد اخخل مصطلح الاساطير مع الخرافات إلى حد كبير عند الغالبية العظمى من الدارسين» 
ويحاول بعضهم *" أن بميز الخرافة عن الأسطورة بأن الخرافة ليست محل اعتقاد من أي كان؛ لا 
من الذي يقصها ويرديها ولامن الذي يتصت إليهاء أماعن المصطلح فيرى أنس داود أنه يعني: 

مجموعة ة الخكايات الظريفة المتوارثة عن أقدم العهود الإنسانية الحافلة بضروب من الخوارق 

والمعجزات التي ييختلط فيها الخيال بالواقع » ويمتزج عالم الظواهر بما قيه من إنسان وحيوان 
ونبات ومظاهر طبيعية بعالم ما فوق الطبيعة من قوى غيبية اعتقد الإنسان الاول بإلوهيتها 
فتعددت في نظره الالهة تبعا لتعدد مظاهرها المختلفة " 9". 


ويبد و أن العوامل المتحكمة في انبثاق الأساطير متعددة ومتشايكة» وهذالامنع من القول؛ 
إن العرب أمة قليلة الاساطير مقارنة بغيرها من الشعوب» وأكثرها ارتبط بعالم القوة والخيال 
المتمثل في حكايات الجن والغول وما شاكلهاء ولا جد في الشعر الجاملي تفاصيل لهذم الأساطير 
إلاما جاء عرضا على شكل إشارات بسيطة؛ أو كما يقول من داود: "وشا رايتاء من إثباوات 
أسطورية في شعر الجاهلية؛ نسج الشعراء العرب في العصور التالية على منواله» فرأينا هذه 
الإشارات تومض في ثنايا شعرهم " ". 

314 عجينة؛ محمد (1445)؛ موسوعة أساطير العرب عن الجاملية و دلالاتياء طلاء دار القارئبي؛ ييروت» ص‎ ١ 
. 14 داود؛ أنس(1994) الاسطورة في الشعر العربي الحديث» ط١ء مكتبة عين شمس. القاهرة» صن‎ 
داود المصدر نسي آلا.‎ 
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ويسلط أحمد كمال زكي الضوء على العلاقة بين الشاعر والأسطورة النائهة عن الواقع 
الذي يحياه الشاعر ويرى أنه " لم يعد في الصعب ملاحظة أن الاسطورة التي يستغلها أديب 
العصر تعاد صياغتها تمادا كما يعيد صيافتها القصّاص الشعبي وليس من شك في أننا نحتاج 
إلى نقلها تحو المعاصرة بالقدر الذي يهدف إلى أن تكشف هي عن سلوك أبطال العصر ' 9 
وتزداد بشكل وأضصح القيمة الانسانية والأدنية للاساطير في نظر الباحثين والدارسين» ويعلق 
محمد عجمية على ذلك بقوله: "جميع المدارس المعاصرة على اختلاف مابينها تجمع على أهمية 
الأساطير والتوفر على دراستها لاتصالها بالوظيفة الرمزية؛ وتعد من أخص ما يمتاز به البشر عما 
سواهم من عالم الحيوان» فالإنسان وحده هو الكائن الذي لا يقنع مما هو موجودء أو يما هو 
واقعي محضء أو عقلاني محضء فينشئ الرموز والانظمة الرمزية إعرابا منه عن توقه الابدي 
إلى آفاق أتخرى غير التي يقع عليها منه الحس والإدراك "0" 


سبق الشاعر الجاهلي الشاعر المعاصر في توظيف الأساطير والخرافات التي وصلتهء و 
كثرت الإشارة لمجموعة من الأساطير تعد الأوقر حظا في التوظيف كزرقاء اليمامة والعرافة» 
والغول» والعتقاء» والهامة» وغيرهاء وتفاوتت دلالة هذه الاساطير من أسطورة لاخرى ومن نص 
لاخرء وتاليا نظرة سريعة لبعض هذه الاساطير - 
زرقاء اليمامة 

تعد هذه الأسطورة من أغني الأساطير الجاهلية بالرموز والدلالات التي جذبت الشاعر 
المعاصر لتو ظيفهاء و كانت بشكل عام رمزا لاستشراق الغدء ودلالة على مقدرة التنبؤ ويعد 
النظر المقرون بالتحذير من الاخخطارء وخبر زرقاء اليعامة في تحذير قومها من الرجال الذين تخفرا 
في مسيرهم بالاشجار بعد أن استطاعت أن ترصد مسيرهم على بعد مسير ثلاثة أيام مبئوث في 
كثير من كتب الاخبار والتراجم. 


تنيه كثير من الشعراء إلى الإمكانيات التعبيرية التي يحملها هذا الرمز الأسطوري» وكان 
أولهم عز الدين المناصرة في قصيدته " ' زرقاء اليمامة " ' ©؛ وفيها يجعل المناصرة زرقاء اليمامة 
رمزا للقوة التي تتنا بالاخطار ولا تجد من يصغي لهاء فكانت النهاية سنك الدماء وهلاك الجميع 


750 زكيء أحمد كمال(1494): الأساطيرء طلاء دار العودة» بيروت؛ ص‎ 0١ 

01 عبجيئة: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية و دلالاتهاء ص 5. 

نشرت هذه القصيدة لاول مرة في مجلة اداب عام 1537 و انظر: علي عشري زايد: استدعاه الشخصيات الترائية ص 
كيه 
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وهو يخص تحديدا الخطر الصهيوني الذي كان متوقعا دون أن يجد من يحرك أمامه ساكنا فحلت 
الهزية في عام 19517 يقول المناصرة: 

لكن ياجفرة الكدعانية 

قلت لناإن الشجار تسود على الطرقات 

كجيش مختشد غت الامطار 

اقوا لشجاري. سطرا سطرا وغم اليهوجة 

لكن يازرقاء العينين ويا بمة عتمتا الطمراء 


كنا ذليث في صحرا التيه 
كيتامي منكرين على عائدة الاعمام 


ولهذاما صدقك سواى. . !0 


كانت هذه النبوءة واستشعار الخطر الذي قابله الاخرون بالتكذيب واللامبالاة مقدمة 
للهزيئة وحلول نهاية مفجعة للزرقاء حين قلعت عيناها ثم قتلت مع من قتل؛ يقول المناصرة: 


كان اليش السفاح مع الفجر 
ينحر سكان القرية في عيد الدحر 

لقي تفاح الارحاج بقاع البثر 

فى اليوم اللي يازرقاء 

قلعوا عين الزرقاء الفلاحة. . 

في اليوم النالي بل زرقاء 

خلعوا التن الاخضر من قلب الساحة. . 
في البوم الالي .با زرقاء. . 01 


ثم جاء الشاعر المصري أمل دنقل بعد المناصرة ليعيد قراءة الأسطورة ويسقط عليها بقدرة 
فنية عالية أبعاد التجرية المعاصرة في استحضار مرّكب للزرقاء وعنترة العبسي؛ فكانت النتيجة 
نص. شعري حظي باهتمام كثير من الدارسين والنقاد نظرا لملامسته الدقيقة موضع الجرح العربي 
في ذاك الزمان» يقول دنقل: 


01 الناصرة: الاعمال الكاملة» ج١؛‏ يا عتب الخليل: ص 311 
٠‏ المناصرةء الاعمال الكاملة: ج1١‏ المصدر السابق صن 517 
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بها العرافة للقدسة 

جنت إليك مشخنا بالطعنات و الدماء 

أذحف في معاطف القتلى 

وفوق اطنث الكدسة 

مدكسر السيعنء مغيرٌ الجبين و الاعضك 

ساك يازوقاء 

عن فمك الياقوت عن نبوءة العذراء 

عن ساعدي القطوم. ...وهو مايزاك سكا بالراية للدكسة 
عن صور الاطفالفى اللوذات. .. ملقاة على الصحرل.. , "© 


إن الصورة المؤلة للنهاية التي حلت كانت تفوق الحد المتوقع ٠» ٠‏ لكن ما قائدة الكلام أو 
العتاب يعد أن وقع المحظور و لم يرض أحد أن يستمع لصوت التحذيره يقول: 


كينها العزافة القدسة 

هذا تفيد الكلمات البائسة 

قلت لهم ماقلت عن قوافل الغبار 
فاتهموا عينيلك يا زرقء بالبوار ! 

قلت لهم ماقلت عن سيرة الاشجار 
فاستضحكوا من وسمك الترثاو 
وحئ فوجئوا بحد السين: قابضوابنا 
والتمسوا النجاة و الفرار"© 


أما محالد البرادعي فإنه يوه دعوة لزرقاء اليمامة لتعود من جديد وتبصر لنا مواقع المنطر 
الجديدة المحيطة بناء بعد أن أخفقت قوانا ودّبٌ الخلاف والفرقة في صفوفنا ولم نعد قادرين على 
رؤية مايحيط بنامن أخطار يقول: 


164 دنقل؛ الأعمال الكاملق صن‎ 01١ 
155 كنقل. الاعمال الكاملة؛ مصدر سايق؛ ص‎ 
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زرقاء لوناتن مبصرة 

وخُددين مواقع لعجب 

فاضت عياه الفانيئ اسى 

واسلقت الالجادفي الكتب 

وقوافل الحكام قاطبة 

في اليل + تسيع وم يب 

كل له حاد و كاهنة 

وديلةفي سيره الحبب 

يكفيه ماطالت ؟صابعة 

من خبز ذا المعجون بالنصب7" 
العتماء 

جاء في كتب الأخبار أنها طير ضخم لقت زمن سيدنا موسى عليه السلام منها منها ذكر 
وانثى» ولها وجه إنسان وأربع أجنحة في كل جانب» ضخمة وطويلة العتق ومن هذه الصفة 
جاه اسمهاء ولا بدأت تخطف الأطفال والجواري دعا عليها نبي أهل الْرّس حنظله بن صفوان 
فغابت من الوجود "'» وهي من الأساطير التي وجدت من يصق بوجودهالدى عرب الجاهلية» 
ويؤخذ بعّمها و بأسهاء و رأى فيها الشاعر المعاصر رما للقوة» والشدة؛ قاستدعاها بدلالات 
عدة» و منهم الشاعر حبيب صادق الذي يضيف تفاصيل وأبعادا أسطورية جديدة للعنقاء ء في 
نص له بعئوان: " رياح السموم والعثقاء ' يقول فيه: 


لا ندري مهبك يا عتقاء 

يياذات الاجبحة اللمراء 
والقار الاخضر 

ياريحا 

و نسيما كخيول اللاطفال 
ييامقلا سال 


1 البرادعي» أوراق من هذا العصرء رسائة إلى زرقاء اليمامة: مصدر مابق. ص 87. 
؟* عجينة. موسوعة أساطير العرب» مصدر سابق: ص 35-88 
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من كهف اماضي للحاضرى ياحلم اللوتى و الاحياه 

ربا صورة مجد شعربة 

كانت الام 0 
العراف / العرافة 

حفليت شخصية العزاف بجكانة متميزة في المجتمع الجاهلي بفعل البعد الأسطوري لقدرته 
على كشت الثيب ومترقة المستقبلة ' وهذه» الرموز التي ترد عند شاعر بعينه ولا 7 تتحول إلى 
رمز مشترك لا بد وأنها متصلة بنفسية الشاعر» أو توضل إلى استدعائها حين استطاع الربط بينها 
وبين موقف جديد لديه يريد أن يعبّر عنه من وراء قناع» من هتا جاءت صورة متنائ ة للعرافين 
تشبه إلى حد كبير في طريقة يقة بئائها الجديدة صورة زرقاء اليمامة» . . ٠‏ كما يمتزرج ج العرّاف في 
بعض القصائد بالقوة الخارقة القادرة على الكشف عن ما وراء الصمتٍ وعتبات الرجاء " "لق 
و يغلب على الشعراء المعاصرين الذين استدعوا العرّاف طبع الحزن والألم والنظرة المتشائمة» 
ولا يكاد الامل يظهر في مضامين النصوص التي وظفت هذا الرمز. 


إن صورة الآلم د الرثاء والنظرة السوداوية المقترنة بالحالة النفسية للشاعر تظهر عند 
المصري محمد أبو سنة في نص بعتوان ' 'عزانة الأو" » يكشف عن النظرة المستقيلية المظلمة 
المزوجة بالأسى عتده؛ يقول: 

اتن من صخورك الجرداء 

خردين سيفك الطويل 

ترغت خطالة بالرثك 

تشيعين مو كب النجوم 

إل مدائن العزاء 


ها نت ها عرّافة الأسى 
با نعشن وددة ارح 
يا عطظة الفراق 29 
0 صادقء حبيبء (1939)» فصول لم تتمء طاء دار الآداب» بيروث؛ صن 08 


1 الكركي» ترظيف الرموز الترائية؛ مصدر سبق وحن 2.17١‏ 
وا لبو سنة؛ محمدء (1980)» الأعمال الكاملة؛ الصراخ في الآبار القدمةء طاء ج١1‏ مكتبة مدبولي: القلهرةء ص 0+ 6 
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أما عند سميح القاسم فان العرّاف يتنبا له بعملية تفجيرية تضرب عمق المديئة وتدمر مبانيها 
كأنها زلزال قي نص بعنوان "العرّاف '" يقول فيه: 

ستوفم عيدك مببع مرات 

سبع هرات ستبصر بحمة الصبح 

سياتيك صوت ان ازفت الساعة 

يدوي انفجار هائل وانفجارات 

قطعة ضخمة من الاسمنت المسلح 

تسحق وردة حمرا في اللديقة الخلفية 

اطنان من الفولاذ تتصيهرقى صيحة و احل 6" 

وتلجاً الشاعرة فدوى طوقان إلى العرّافة وتجد في محاورتها سبيلا لها تطرح عبره وجهة 
نظرها في الواقع الذي تحياه في نص يعنوان " نبوءة العرّافة "» تقول فيه: 

قالت في العرافة الدهرية 

تتبتتي عدك الرباح في هبوبها 

تقول 

تعوبذة لسر الحيق ههنا 

بيتك الهلهل المشطور 

معقودة تظل لا تزول 

حتى يجى الفارس الكرسي المنذور 

تتبئني الرياح في ويها 

عن فارس يجي 

لاو اهناو لا بطيء 

تقولي: يجى من طريق 

تشقها من اجله الرعود 

والإدوق لفن 
1 القاسم: سميح. (1441): كولاج. العراف » طاء مطبعة سلامة حيقاء صن 54 
* طوقان» الأعمال الكاملة: على قمة الدنيا وحيذاء مصدر سابق: ص٠‏ 9ه- 041 
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الغول 

ما زالت أسطورة الغول وأحاديئه من أكثر الأساطير الشعبية التي حافظت على وجودها 
جيلا بعد جيل وبقيت على صورتها المرعبة» إضافة للاعتقاد بالقوة الخارقة للغول؛ وقد يوجد 
من يؤْمن بهء وارتبط وجوده بالصحارى الجرداء والأماكن الخاوية» ورأى الشاعر المعاصر فيه 
رمزا لكل إنسان فاسد مرعبء ينمى ويقتات على دماء وحقوق الاخرين؛ ورمزا لكل استغلالي 
متسلط » وتناثر توظيف الغول بشكل بسيط في كثير من النصوصء فنجده عند الشاعر عيد 
الرحيم عمر من العقبات التي تقف في وجه الرحلة نحو الأمل والحياة الكريمة» وتلمحه في 
قوله: 


هدلج رغم سبات القوم في جبيه 

عضات النصال الخارحة 

خانه الر كب 

وخلاه على وجه الفلاة اللافحة 

فهو عخذول 

وهدذور لإلهام الطموع الرازحة 

رافض للزيف والهه وغيلان الليائي الجائحة 
وبظل الأقق يتلى واللدى 

ويظل الوهم والحلم رفيقي دربه. . والصدى 
وحلة اسلق اخيرا وابحة 

با صديقي 

لاتسل عن قسوة الهه أو الفيلان 

فالاسرار إن يبل تبات فاضحة" 

أما عند علي الجندي فان الغول يظهر في الصحراء والوهاد التي تمر في يال الشاعر 


ليصيح معادلا للجوع . فالجوع هو الغول الذي يظهر للشاعر في إشارة منه للحال التي يعيشها 
والاقفار الذي يجد نفسه فيهء يقول: 


185-1848 عمرء عبد الرحيم؛ الاعمال الكاملة؛ أقوال شاهد عيان» مصدر سابق: صى‎ 0١ 
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وهرت ذ كريات البيدفى خياني 

عزيف رمالها بدهي قرافي دمعي الفالي 

كانت الكثبان فحمية 

وكان اموه في احداقها غرل 

وكنت اسبحفي مجرى الوهاد 

افق هن اشواقي الدكباء مقتوله© 
الهامة 

أسطورة عربية قدئة آمن بها كثير من عرب الجاهلية؛ ونجد لها ذكرا في أشعارهم» يقال إنها 
طائر صغير يظهر ويحلق في الاماكن التي يكثر فيها القتلى واحداث اللوتم ديرون فيها روح 
القتيل التي تخرج من جسده عند مقتله وتظل تصيح عند قبره وتردد عبارة: "اسقوني " ' إلى أن 
يوذ بثأر القتيل وتحوم حول أبناء الميّت لترى ما يصنعوا بعده وتخيره به ار 


وارتبطت الهامة عند الشاعر المعاصر بفكرة الثار والانتقام " وقد تت إلى هذا الرمز الشاعر 
دالء بي؛ وعبّر من خخلاله عن صورة دماء شهدائنا التي لم تثار لها وفي النص 
محاولة غير مباشرة من الشاعر لاستنهاض الهمم والحث على إدراك الثارء يقول: 


آبتها الهامة. صاحت 
في سهل الواقوصة.. في حطين 
قوط الى 
في صحرا الربع الخالي 
في قاسيون 
امي 
مامن احد 
أبتها الإهامة يحي 
1١‏ الجندي» طرقة في مدار السرطان» مصدر سايق ص 8. 


5 عجينةء موسوعة أساطير العرب. ص 588-764 
الكركيء توظيف الرموز التراثيق؛ ص .٠١4‏ 
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نبت القيصوم بأمعاء الفتح الأول 
صددت أسرجة الفتح الأول 
نكصت خيل الفرسان 

صارت رسمايدفن في وحم الموت 


500 


اللدمن مضع ف الغات' 


ونجد الهامة عئد عبد الرحيم عمر تصرخ وتنادى» فلا تجد من يلتفت إلى نواحهاء ويعود 
الصدى إليهاء فتطير من أساها جافلة في الصحارى؛ في إشارة لعدم إدراك ثآر القتلى العرب» 


يقول: 
لي هامة 
جاو زت في بنها العاني تواح الستهامة 
هجرت حاضرة القوم وشطت و اهلة 
لويؤا نسها ضجيج القافلة 
وعاعلات عاهدت فما القت سوى رجع أساها لاساها 
فمضت ف البيد لهفي جافلة 


باشهيدا: ظل يستنخي شهامات الدهور الأزية 
حاملافي كل أرض عربية 

شوقها اللاهب الاتي. وما ينع شه من كلام 

هرة إبصرته يقعل في لبنان مجهول الهوية 

وعلى الاوراس يقضي حافظا كل الوصايا العربية"© 


لقد تعددت الجوانب الفنية التوظيقية في الشعر العربي المعاصر - شعر التفعيلة -؛ و 
تعددت أشكال توظيفها من نص لآخره و من شاعر لآخره و كان لدى كثير من الشعراء وعي 
كبير بالإمكانيات التوظيفية المتاحة في الموروث الجاهلي وفق الآليات التي ستوضحها الدراسسة 
في الفصل التالي. 1 1 


.75 الشلبيء محمود؛ (195)؛ عسقلان في الذاكرة: المطايع التعاونية؛ عمانه ص‎ ١ 
.19 عمر عبد الرحيم: بين الماء و السرايب عن‎ 
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(فمن (ثثاات 
لشبعت (لزول: تين (لنعن (لشعري راقع 


ذم يقتصر انتفاع الشاعر العربي المعاصر من الموروث الجاهلي على توظيف الرموز ى 
استدعاء الشخصيات الجاهلية فحسبء و لكنه اخذ من كل جوامع ا موروث الجاهلي كما سيق 
بيات و وجد الشاعرذ في الموروث الشعري الجاهلي مادة خصبة تحمل طاقات هائلة: و قدرات 
تعبيرية تتناسب مع مختلف ابعاد تجربته الشعرية المعاصرة» آخذ ابعين الاعتبار أن حضور التصوص 
الادبية الجاهلية لا يقل شأُوا عن حضور أصحابهاء و أنها قد تؤْدي له ما لا تستطيع أن تؤديه غيرها 

من الرموز او الدلالات الاخرى. 


إلا أن الصعوبة الاظهر في هذا العمل " تكمن في مدى قدرة الشاعر و هو يضمن شعره 
أشعار سواه على أن يجعل ذلك البيت المضمن جزءا من بنية قصيدته و مدى تمكنه كذلك من 
إيصال الدلالة إلى المتلقي الذي يفترض فيه الشاعر إحاطته مما ضمته من أبيات سواه " 0", 


و لا يفوتنا أن نشير إشارة عاجلة إلى أن الاتكاء على النصوص الجاهلية كيفما كان شكل 
هذا الاتكاء ليس أمرا غريبا على الشعر العربي. فقد أفرد كثير من الأدباء السايقين مدونات 
خخاصة تناولوا فيها هذا الموضوع من كل جانب» و اختلقت مسميات الظاهرة من كتاب لآخر 
حتى زماننا هذا إلى أن ظهر مصطاح التناص بمفهومه المعاصر؛ فبقيت ملامح الظاهرة و اختلفت 
الاأسماء”. 


.44 عيدء رجاف (1١٠2)»لغة الشعر. قراءة في الشعر العربي المعاصرء اطق متشاة المعار ف. الاسكند ريةء ص‎ 01١ 
للمزيد: انظر في النصل الاولء التناص.‎ 
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في هذا المبحث ستحاول الدراسة بيان أشكال توظيف النص الشعري الجاهلي في الشعر 
العربي المعاصر و من خلال تفاذج شعرية متنوعة لعدد من الشعراء الذين يدخلون ضمن حدود 
الدراسة المكانية؛ وهي ذات الاشكال التي تنسحب على النص النثري الذي ستتطرق له الدراسة 
في المبحث الثاني؛ سواء أكان النص. جاهليا أم لم يكن» إضافة إلى نظرة في الدلالات التي 
تحملها عناوي ين النصوص و الدواوين ن الشعرية المعاصرة مع مموذج بين أبرذ صور العناوين التي 
يكن أن يوظفها الشاعر المعاصرء و أرى أنه يمكتنا الاطمكنان إلى ثة تقسيم أشكال التوظيف إلى 
لأقسام التالية: 
١‏ التوظيف التصي الكلي. 
١‏ التوظيف النتصي الجزئي 
٠‏ التوظيف التناصي. 
1. سيميائية العتوان. 


أولا؛ التوشليف النصي الكلي 

في هذا الضرب من أشكال التوظيف نجد الشاعر المعاصر يلجا إلى النص الشعري الجاهلي 
فيقتطم منه أبياتا كاملة» و يضمنها نصه المعاصر بالشكل الذي تتطلبه التجرية المعاصرة: و اقل ما 
يمكن ان يأذه الشاعر في هذا الشكل من التوظيف بيتا شعريا واحداء و له أن يزيد على ذلك ما 


أرادء وفق ما تقتضيه حاجة نصه. 


يعد هذا الشكل من أشكال توظيف النصوص من أبسط الأشكال و أيسرهاء إلا أن توظيف 
النصوص الجاهلية في النصوص المعاصرة في هذا النمط يحتاج إلى سلامة تقدير» و دقة اختيار» 
و قبل كل ذلك رابط إيحائي مشترك بين النص الجاهلي و النص العاصرء لآن في حشو النص 
المعاصر بشعر الآخرين دون قواسم مشتركة بينهما إفساد للنص المعاصر و خرو ج به عن حدود 
الأصالة. 


و ييرز هذا الشكل التوظيفي عندما يدرك الشاعر العاصر أن قوة النص الشعري الجاهلي 
تفوق نصه منفرداء فيلجأ إلى هذا الآسلوب تحقيقا للقوة في نصه؛ وهذا يقودنا إلى القول إن 
الشاعر المحاصر لا بد أن يكون على اطلاع اع واسع بالتراث الشعري الجاهلي ليتمكن من الانختيار 
بسلامة و قوةء وعليه لابد للشاعر المعاصر الذي يلجا لتوظيف التصوص الترائية في شعره أن 
يأخذ بعين الاعتبار أمورا أبرزها التالية: ١‏ 


146 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


1 توظيف النصوص الشعرية الجاهلية ذات القوة والحضور المتميز قدر الإمكان ؛ لضمان تحقيق 
التواصل مع المتلتي؛ علما أن اشتهار الشاعر الجاهلي يختلف تماماعن شهرة النص الجاعلي» 
وهذا الاختيار محكوم أصلا بشبكة العلاقات المشتركة بين كلا الخصين كما سبق. 

. تيه المتلقي بطريقة ما إلى أن النص الموظف في العمل الشعري الذي يقبل على قراء» ليس 
من صنع الشاعر» كأن يحاول إفراده في أسطر مستقلة» أو أن يضعه بين علامات تتصيص؛ 
أو باستخدام الهوامش» أو من خلال تقنيات الطباعة المتاحة. 


يقول الشاعر سميح الاسم في نص يعبر فيه عن حالة الغضب و السخط التي تنتابه بعد 
ماحل باهله في فلسطين من قتل» وتشريدء و اعتقال وتنكيلء في ظل التخاذل العربي و التقاعس 


3 


تقو . 
على اعلامكم الخافقة 
فوق جماجم اهلي. . 
فاماآن تكون أي بنصدق فاعرق عدك غتي هن سحيسي 
و إلا فاطرحي و اتخذني عدوا اتقيك و تتقيني 
0 اهلي. . .با نظري. . يا خلاص روحي و إثمها 
أبن كنتم. ..ياذرى القامات المسحوقة كالبين 5" 


في النص السابق نلاحظ أن القاسم قام بتضمين بيتين” أمن قصيدة ة للشاعر الجاهلي النقّب 
العبدي ! دون أن يغير شيئا فيهماء ذلك أنه وجد فيهما على حالهما التراثية القدرة على التعبير 
التام عن تجربته الشعرية المعاصرة»ء فاكتفى بإيرادهما فقط . 


154 القلسم سميح. (1591): الأعمال الكاملة؛ إلهي. إلهي. لماذا قتلتني. سربية: طاء دار الهدى؛ كفر فرع؛ ج 5 ص‎ 1١ 

3 المثقب العبدي. (21471) الاديوان» تحقيق: حمسن كامل الصيرفيء نشرة معهد المخطوطات العربية» جامعة الدول العربية 
القاهرة؛ ص١1‏ و انظر: الفضليات» رقم الا صن /141. منتهى الطلب: بتامة 

0317 اقب يكسر القاف وهو لقب له» و اممهعائذ بن محصن بن ثعلبة» شاعر فحل قديم» كان زمن عمرو بن عند » المفضليات» 
ص 2181 
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و أما الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين في نص له بعنوان " قصيدة جنوبية " فإنه 
يستحضر رقيقا له» و يجري معه حوارا يتحدث فيه عن معاناة الشعب اللبئانتي و تحديدا في 
الجنوب» فيقول: 


قر]نااسطور انث 
و ماخيا لوت بين السطور 
ق انا معا شاهدات القبور 
وهوتا. افموتا عير نا إلى دورة الحزياب الدينة 
طاب لي أن أغني على بايهاه 
" بكى صاحي طارأى الدرب دونه و لبقن أنا لاحقان بقيصر!" 0 


فى النص السايق تجد أن الشاعر اللبتاني قد استلهم رحلة الشاعر الجاهلي امرئ القيس مع 
صاحبه عمرو ين قميتة إلى بلاد الروم - في مسعاه خلف الثآرء و استرداد الك - ضمن قصيدته 
بيتا '"" من راثيته دون أن يبدل فيه شيا مكتفيا بالدلالات التراثية التي يحملها البيت الجاهلي بشكل 
رآه الشاعر يتتاسب و الخال التي يريد أن يعبر عتهاه رغم التباين في المسعى بين رحلة الشاعر 
الجاهلي و رحلة الشاعر المعاصرء الذي لم يجد شيئا يوازي صعوبة بحثه عن رغيف الخيز سوى 
رحلة امرئ القيس في طلب الثار و استرداد الملك. 


و يقول الشاعر عز الدين المناصرة في قصيدة له جعل عنوانا لها الشطر الأول من يت شعر 
- لعمرو بن معد يكرب ' "ذهب الذين أحبهم" ' - متحدثا فيهاعن معاناته من فراق أهله و وطنه» 
و كأن الفراق أبدي كفراق الموت على الرغم أن كلا المتفارقين أحياء و لكن بيتهما من الأسلاك 
والبنادق ما يحول دون اللقاء " 9, 


في الليل برتد البكك الى منهمرا إلى صدري 
اولي _يضيع و لااقول» 
أه.. من اليل الطويل 

011 شصى الدين. محمد: (1488) الشمر في جرش: قصيدة جتوبية: كتليكم: عمائها ص‎ 1١ 


57-36 امرؤ القيسء (د. ت)ء الديوان: محقيق: محمد ابو الفضل» ط!؛ دار المعارف» القاهرة. ص‎ ١ 
.125 اير صبيح؛ يوسف(1150): المضامين الترائية في الشعر الاردني المعاصرء طاء وزارة الثقاقة؛: عمان. ص‎ 7 
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لو كت آهلك أن يرد؟ * 
ِ ذهب الذين أحيهم 
وبقيت هثل اليف فرد"”0 


لا يخفى على المتأمل أن بيت الشعر الأخير ليس من صنع الشاعر بل أخذه من قصيدة 
لعمرو بن معد يكرب الزبيدي ” ققد ل اوبات امسن ا مايا ان 
الذي دفعه لإيراده تأما دون نقصان» و بشكل متناسق مع لحمة النص الجديد» فزاد النص بالبيت 
قو ة تعبيرية و جمالاء و مع ذلك فإن الشاعر ف في آخر طبعة لديوانه أحال القارئ إلى هاش في 
نهاية الصفحة يبين له أن ألبيت لعمروين معد يكرب. 


و نجد الشاعر سميح القاسم في نص جميل له بعنوان " ' انتقام الشنفرى ' ' قد ضمن عددا 
كبيرا من أبيات الشتفرى يشكل تام دون أن يغير منها شيتاء و أبياتا أخرى بدل فبها بعض الشيء 
تماشيا مع الشئقرى الجديدء يقول في مقطع من النص: 


ياولدي اجلن الغامض 

و يلوم يناف سماو وحيقا 

قضم اللشفة و انطلق يجوب العلا 
" نموا بي الي صدور مطيكم 
فاني إلى قوم سواكم لاميل 

و انطلق يجوب العالم. .9" 


و يبدو واضحا للمتلقي التناص الكلي بين القاسم و الشتفرى من خلال إيراد الأول مطلع 
لامية الشنفرى ضمن النص التي يقول فيها: 
اقموابهي أمي صدور مطيكم فإني إن قوم سواكي اميل" 


14 المتاصرة. الأعمال الكفلة. ياعتب الخليل: ذهب الذين أحبهب عن‎ ١ 

1 خسروين معد يكرب الزبيديء الديران» تحتيق: هاشم الطعان. وزارة الثقافة و الاعلام العراقيق0 بغدادء .)١1980(‏ ص 
8 

.8 القاسمء سميح (1984): جهات الروح. دار الحوار للتشرء اللاذقية؛ ص‎ 031١ 

4 الشنقرى. لامية العرب؛ محمد بديع شريف. دار مكتبة الحيأة؛ ييروت» (1875)) ص 77 
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ثم تجد القاسم في مقطع آخر من التص السابق ذاته يقوم يتوظيف كلي لمجموعة أكبر من 
أبيات شعرية للسشنفرى» فيقول: 
فإلاتسزوني حصفي أوتلاقي امضي ب دهو أو عدان بنرا 
مشي بأطسراق المماط و قارة تفسض جلي بسبطا فمصنصرا 
اإبغي بدي صعب بن فرسدارهم وسون الاقهم إن الله آخرا 
يومابذات الرشس أو بطن عنجل هنالك بغي القاصي اللغورا 


9 .بومابذات الجليل 
ويومابذات الخليل 

و يومابيافاو حيفا 

و دبدو مت باريس. عمان» روما 
وبوها كل اللواضر 

كل النابر 

كل القابر . "© 


إن طبيعة تجربة الشتقرى المعاصر الذي يسعى للانتقام هي التي استدعت الأبيات الأربعة 
الأولى”" في النص» فقام الشاعر بتوظيفها توظيفا كليا دون أن يغير فيها شيئاء لانها تحمل على 
جاهليتها من الدلالات المعاصرة ما يمكنها من التعبير بقوة عن رغية الشاعر سميح القاسم في في 
الانتقام كما ذهب كثير من النقاد و الدارسين على اعتبار الشنفرى في التص السايق هو الاسم 
نفسه. و في مقطع آخر من النص ذاته يقول القاسم مضمنا بيتامن شعر الشتفرى: 


ذريني لياسي و غرمي 
وقوسي وسهدي 


3 بباسي وغسي. 1 
إذاحرموني المبيب فلي المحب و إني ابيب 


,٠١ القاسمء المصدر السايق» ص‎ ١ 
فرحاتءيوف شكري. (1481)» ديوان الصعاليك: دار الجيل؛ بيروت؛ ص نا‎ * 


و أنظر: صغديء مطاع وحاوي؛ إيلياا191)» موسوعة الشعر العربي: شركة خياط للكتب و النشر. بيروت» جا ص 81, 
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و ماض و حاضر 

و مستقبل في غيابة هذا الزمان الغامر 
0 دعيني و وني بعد عاطنت إني 
سيغدى بنعشي هرة فاغيب" كن 


فما بين علامتي التنصيص في آخخر النص هو بيت آخر من شعر الشنفرى ”' ائتة انتفع القاسم 
به في تجربته الشعرية الخاصة» فتحول الشنفرى إلى قناع تختفي وراءه شخصية القاسم بكل 
ايعاد التجربة الشتركديين الشاعرين» وعلى الرغم من محاولات القاسم إقصاء ذاته عن هذه 
الشخصية إلا انه كان كثير! ما ينطق يلسان حاله الخاصة. 


انيا؛ التوظيف التصي الجزئي 

وهو يعني: أن يلجا الشاعر المعاصر إلى اقتطاع جزء من النص الشعري و توظيفه تناصيا 
مع نصهء و من الممكن أن يكون التناص بتوظيف جملة من بيت الشعره أو شطر بيت؛ أو بيت 
كامل مع تبديل كلمة مته أو أكثر. 


و في بعض الدراسات يتم معاملة هذا الشكل على أنه جزء من التوظيف النصي الكليء 
إلا أنه من الافضل الفصل بين هذا الشكل التوظيفي و الشكل السابق» نظرا للتشابه الإجرائي 
و التبلين الفني بينهماء فإن كان كلاهما توظيفا للنص الجاهلي في التص الشعري المعاصرء فإن 
الدلالة التي يؤديها كل شكل من أشكال التوظيف تختلف نسبيا عن الآخرء ففي الشكل الأول 
نجد مقدار الوضوح و المباشرة أكبرء و إمكانية التواصل مع المتلقي أقضلء و لا تتطلب ذلك 
القدر الكبير من القدرة الابداعية. 


أما الشكل الثاني - الجزئي - ففيه مهارة فتية أكبرء ذلك أن الشاعر يتعامل مع جملة ذات 
دلالة سابقة» تحتاج إلى قدرة على تركيبها ضمن النص المعاصر مما قد يخلق نوعامن الغموض ر 
الإبهام؛ حيث يصعب على بعض القراء اكتشاف الجملة أو الكلمة الموظفة في النص دون إشارة 
مساعدة؛ ومع ذلك فإن قدرة الشاعر هي التي توجه إطلاق الحكم النقدي على مدى فاعلية 
اندغام الجملة الموظفة يشكل متجانس مع النص الجديد. 
١‏ لاسي الصير تقم ص 0030 
5 صفديء مطاع و حاويء إيلياء موسرعة الشعر العربي» ج1ء صن 41. 
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إنتاثر ر التجربة الشعرية الجاهلية» » في النمط التوظيفي الكلي يبدو ظاهرا أكثرء حيث يمكننا 
أن نلمح طغيان تأثير ثير الخص الجاهلي على النص المعاصر في كثير من أجزاء النص الشعري المعاصرء 
و نكاد في ب بعض التصوص» نحد أن التجربة الجاهلية تتحكم أكثر في توجيه بعض خخصوصيات 
التص المعاصر و تفاصيله: ٠‏ أمنا فط التوظيف النصي الجزثي ففيه يتبين جليا للمتلقي محاولة 
الشاعر المعاصر تطويع النص الجاهلي» حيث يتناسب مع أبعاد التجربة الشعرية المعاصرة عبر 
الحذف 0 الزيادة أو الاستيدال كما سيظهر في النماذ ج الاتية: 


يقول الشاعر أحمد دحبور في قصيدته "' فلسطين الهوى ' يبكي الاحية من الاهل و من 
الشهداء و الابطال الذين عاش فقدهم: 


وسع البلاد.. وغ يسعه لوت 

فاحتفلوا بوت ضيق متمزق الاوصاك. . 

و اتسعت حياة حينا ذهب الشهيد 

ذهب الددين أحبهم. . ذهب العديد 

و بقيث: نصف البرتقالة حامق هر 

وق الدم على النصف الحلى. . 9 

إن من يعن النظر في التص السابق» يجد أن الشاعر قد وظف شطرا من بيت شعر جاهلي 
للشاعر عمرو بن معد يكرب» وجد فيه الشاعر القدرة على التعبير عن تجربته المعاصرة» فاستعان 
به و أصبح جز ءا من النص الجديد» و لا نجد في النص إشارة لهذا التوظيف» فمن لم تكن لديه 
سعة اطلاع في التراث الجاهلي سيصعب عليه اكتشاق هذا الإندغام؛ اما التوظيف ففي شطر 
البيت الذي يقول فيه عمرو بن معد يكرب: 


ذهب الذين احبهم وودقيت مثل السيف فرد1”"' 


و يقول الشاعر علي فودة في نص له يشكو فيه من قسوة الأحبة و الإخوان» و تبدل 
الاحوال» و تغيير الازماك» و بخل الايام بخليل ممخلص حافظ للمعروف: 





.الاث١ دحيوره أحمد (1965): الأعمال الكاملةء شهادة بالأصايع الخمس. بيروت» دار العودةء صن‎ ١ 


؟ ديوانعمرو بن معد يكرب الزبيدي» ص 34. 


152 


توظيف اكوروث الجاهلي في الشعر العربي امعاصر 


من القنيل ابها الثلج. . ابي يقول: 
هذا الولد الصليل 

.بنكره ذهى 

و الاصدقه ناكرو الجميل 
يطريهم هعي. . 

ذه يازمانى البخيل 

١مالي‏ اراي و ابن عدي ...006 


ونرى في النص السابق أن الشاعر لم يستعر شطرا كاملاء بل اكتفى بعبارة شعرية ليوظفها 
في نصهء وقد وضعها بين قوسين محاولا التلميح للمتلقي بأن لهذه العبارة سمة مميزة عن باقي 
النصء فقد استذكر الشاعر حال الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد و موقف القبيلة و الاهل منه؛ و 
وجد في شعر طرفة تعبيرا عن ذات الحال التي يعيشهاء فوظف جزرءا من البيت الذي يقول فيه 
طرفة: 


إن 


فملي اراني و ابن عمي مالكا ‏ متي ادن مضه إناعني وعد 

و هناك غط أخر من التوظيف في هذا الشكل الجزئي. و يكون ذلك يتوظيف بيت الشعر 
الجاهلي كاملا باستثناء كلمة واحدة» فيقوم الشاعر باستبدال الكلمة المعاصرة بكلمة من البيت 
الجاهلي؛ يتحول بها البيت تح ولا تاما ليعطي دلالة معاصرة في ظل دلالته الجاهلية: 

يقول الشاعر محمد على شمس الدين في نص " قصيدة جنوبية '" متحدثا عن مرارة 
الحرب اللبتانية و مانتج عنها: 


بكى صاحي لارلى الدرب دونه و ]بقن آنا لاحقان بيصرا 
فقلت لد: لتساك عيسك إفا نحاول خيزا أو غوت قبع ذرا 


بكى من غناني و قال: 





01 فودة. على (7001). الاعمال الشعرية؛ عواء الذنب» طاء المؤسمة العربية للدراسات والتشره بيروت؛ ص 145. 
31 طرفة بن العيدء الديوانء شرح الأعلم الشتيري» تحقيق: درية الخعليب و لطني الصقال» مجمع اللفة العرية» دمثق؛ 
محقلا ص لال, 
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هو احخبز ام دورة للمغني 
ولاهوى 
هال نحو القناء 20 


تقد سبق الحديث عن البيت الأول في مبحث التوظيف النصي الكلي. أما البيت الثثي 
فهو محور الحديث» حيث ذرى أن الشاعر قام باستبد ال كلمة من البيت بكلمة أخرى من اختيارة 
حققت يعدا دلاليا جديد! في النصء فقد وضع الشاعر كلمة " خبز ' و بدلا من كلمة ' ' ملك" 
في ببت أمرئ القيسء ونص البيت في أصله: 


فقلت : لبك غك افا نحاوذم لكاو موت فعذرا 


وشتان مابين مطلب امرئ القيس و صاحيه؛ و الشاعر المعاصر وصاحبه؛ فالكلمة الجديدة 
حققت مفارقة و انزياحا قصدهما الشاعر وتطلع للتعبير عنهماء فالشاعر و صاحبه يسعيان وراء 
رغيف الخبز الذي غدا طليه في هذا الزمات كمن يطلب ملكا فيرحل في طلبه و يلقى الاهوال 


و تقول فدوى طوقان في قصيدتها الموسومة: ” آهات أمام شباك التصاريح عند جسر 
اللنبي " التي سبق توظيف بعضها في موضع سابق بعد أن شعرت بالذل و المهانة وهي تنتظر 
الحصول على تصريح للدخول إلى وطنهاة 

و قفتي بالخسر استجدي العمور 

أه. . استجدي الحور 

ليت للإراق عينا 

اياذل الإسار 

حنظلا صرت. مذافي قاتل 

حقدي رهيب. . موغل حتى القرار 

صخرة قلي و كبربت و فورة نار. 2 

.851/ -- 053 شسى الذين. محمد (1988) الشعر في جرش. قصيدة -جنوبية؛ كتليكم؛ عمان؛ ص‎ 0١ 


؟* ديوانامرئ القيسء حن 537. 
1 طوقانء الليل والفرسانء ص .215١‏ 
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لقد لجات الشاعرة إلى توظيف جزء من نص للشاعرة الجاهلية ليلى العفيفة 9©: التي 
استغاثت من أسرها بابن عمها البراق ”©: فاستعارت جملة ' ليت للبراق عينا "من التص الشعري 
الذي تقول فيه ليلى الحفيفة: 


يتلإراق عيساقري بالتقاسسي من بيلاء وعنا 

عسذيبت اختكم يسا ويلكم بعذاب الدكر صيحاوه سا5 

فالشاعرة فدوى لم تقتصر على استعارة جزء من النص» بل استعارت كذلك موقف 
الاستغاثة» و وظفتهما لما يتناسب مع المعاناة التي تعيشهاء فأطلقت صرخة استغائة كتلك التي 
أطلقته! من قبلها ليلى العقيقة علها تجد من يغيثها ويخلصها ما هي فيه. 





قدوى لجكتهه 





و في "حكاية الوند الفلسطيني” التي سبق الاستشهاد بها ير فض أحمد دحبور الواقع الأليم 
الذي يحياه - الإنسان الفلسطيتي- و يرفضى الصمت العربيء فيغير من لهجة كلامه و يستيدل 
لسانا قويا كالرعد بلسانه القديمء رافضا للذل والهوات؛ فيقول: 


؟نا العربى الفلسطبنى 
اقول و قد بدلت لسانى العاري بلحم الرعد 
كلا لا بجهلن احد علينا بعد 


0١‏ اليلى بنت لكيز بن مرة ين أسد من ربيعة بن نزار؛ شاعرة جاهلية أسرها أحد أمراء العجم و حملها إلى فارس و حاول 
الزواج بها فامتنعت عليه و استغائت بابن عمها البراق بن روحان قجمع الفرسان و حررها من اسرها. 


انظر ترجمتها: شعراء النصرانية» لويس شير ص 158 شواعر الجاهلية: ص 345 الأعلام: ج0. ص 144 

01 البراق بن روحان بن اسد بن بكر من بني ربيعةء من اقارب كليب و المهلهل» كان يبنه و بين عليء و قضاعة حروب اننهت 
بظفره وظهور قومهء استغائت به ابنة عمه فجمع الرجال و اجابها. 

انظر ترجت: الأعلام» جلء ص لا شعراء التصرانية» صن 111. الأغاني» ج لاه :7م 

* شيخرء لويس (1437): شعراء التصرائية قبل الإسلام. ط#» دار المشرق؛ بيروت؛ مس154 
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صر فنا مدذ صل الضوء توب المهد 
و القمناو حوش الفاب عا تنبت الصحراء 
رجالا لحمهم مرو وهلا عاصف الانواء. , ”2 


ففي النص السابق نلمح تناص الشاعر المعاصر مع بيت من معلقة الشاعر الجاهلي عمرو بن 
كلثوم في بيته الذي يقول فيه: 


آلا لابج هن احسد عيسسا ‏ ففجهل فوق جهل الاهلينا" 


و هذا لا يمنع من الإشارة إلى التقارب النسبي بين التوظيف النصي الجزئي و التوظيف 
التناصي الذي سيرد تالياء إلا ان وجود فارق فني بينهما يستدعي هذا الفصلء و يتمثل هذا 
الفارق في مقدار التصرف الكبير في النص الموظف في التوظيف التناصي إذا ما قورن بذاك 
النوج من التوظيف» وملحظ آخر يبقى قائما للدراسة إلى أن يغبت خلافه: يتراءى فيه أن بعض 
الشعراء قد يصدر في ثمط التوظيف التناصي عن مقدار غير مسحدد من اللاوعي» يعد ان يتسرب 
شيء من مسخزونه التراثي ليتمازج بشكل إيجابي عفوي مع التجربة الجديدة» مع اليقين بأن 
الشاعر في نمط التوظيف الجزئي يصدر عن وعي تام بمايصنع . 
ثالثاء التوظيف التناصي 

في هذا اللون من التوظيف يتم توظيف مضمون النص الجاهلي في النص الشعري 
المعاصرء فيعمد الشاعر إلى التصرف في النص الجاهلي بإعادة صياغته و توجيهه بما يتناسب 
مع أبعاد التجرية الشعرية الجديدة» ولعل هذا التوظيف التناصي يكون مقصودا بذاته» و يطرقه 
الشاعر بتية مسبقة و بوعي تام. أو العكس تماما كما سبق ذكره وفقا لخصوصية التجربة وعمق 
التوظيف المبني على مدى وعى الشاعر بما يصنع . 


و هذا الشكل من أكثر أشكال التوظيف النصي شيوعاء و أكثرها قدرة على استيعاب كافة 
ابعاد تجرية الشاعر المعاصر نظرا لحرية التصرف التي يملكها الشاعر في النص الجاهليء و هذا ما 
يقودنا للتنويه يان هذه الحرية في التصرف قد تؤدي لخلق نوع من اللبس و الارتباك لدى المتلقي 
1١‏ دحيورء الديوان» حكاية الولد الفلسطينيء صى .١1‏ 


* التبريزي الخنطيب» (6:05ه)» شرح القصاتد العشرء ط 25 تحقيق فخر الدين قباوة؛ دار الأصمعي. حلبء ةا ص 
ا 
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مقارنة بشكلَيَ التوظيف التصي السابقين» و تسهم معرفة الننص الشعري و ثقاقة المتلقي إسهاما 
فعال في التواصل مع النص الجديد. 

و مثال ما سبق نجده حاضرا في نص شعري عند الشاعر الصري أحمد سويلم الذي 
يلجأ لتقئية التوظيف التناصي بشكل يحتاج معه المتلقي لسعة اطلاع ليتبين بشكل تام كافة أبعاد 
التناص» يقول: 

جنت راث النياب فقيا 

اغني بشعري .لمن ضام مثلي في الصحراء 

جنت لا قكري اخطر 

لا تسلميني لسيف القبيلة 

حسي قشم جسمي ين اللسوم. . 

و احسوبرودة ماني. . من أجل عييك 

تشفى جراحي من أجل عينيك 

ينتالق الشعر متي سهاماتغزق ليل المرابيها 

تسقط اعتى الخصون. , © 

نقف أمام النص و نقول: كم من الذين قرأوا النص السابق استطاعوا الوقوف على 
التوظيف التناصي الذي صتعه الشاعر فيه عبر استدعائه لبيت الشاعر الجاهلي غروة بن الورد 
الذي يقول قيه: 


افسدم جس مي في جسوم كشرة ولسوقرام الامو اللاء بارد 0 


و تجد الشاعر تمدوح عد وان في نص له يعنوات "امي تطارد قاتلها " يقوم بتضمين مضمون 
بعض الاببات الشعرية و المقولات الجاهلية بعد أن جردهامن السياق الجاهلي الذي صيغت فيه» 
و أسبغ عليها بعدا عصريا خاصا بتجربته؛ فنجده يقول: 


1 سويلم الأعمال الكاملة» قراء ءة في كتاب الليل» ج7؛ مصدر سايق» مى 101 
3٠١‏ عروةين الورد؛ الديوان «طى شرح : سعدي ضمناوي؛ دار الجيل: ببروت: 1657 صن 111. 
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صاغوا الدماء 

لتزويق وجه الركة 

باسم السياحة 

لكن قتل الامومة. . بالنعل غالي 
اناالان خمر.. 


0 امي هي الأامر 
امي تطارد قاتلها لا تدام. لين 


يبدو التناص مع الموروث الجاهلي جليا في النص السابق في شبكة من التقاطعات. فالشاعر 
يتناص مع مقولة امرئ القيس " ' ايوم خمر وغدا أمر' ' التي أصبحت مثلاء وسياتي الحديث عن 
هذا التناص لاحقاء اناس لخر فور من ربت اكز اللي دقار ب مياق ماده تلد 
خبر مقتل ابن أخعيه بعجير على يد المهلهل شقيق كليب الذي قاد حرب البسوسء ' فأرسل الحارث 
إلى مهلهل: إن كنت قتلت بجيرا بكليب» وانقطعت الخرب بينكم وبين إخوانكم فقد طابت نفسي 
بذلك» فارسل إليه مهلهل: إنها قتلته بشسع نعل كليب " فذهيت مقولة المهلهل مثلاء و غضب 
الحارث بن عباد وثار للحرب و انشد قائلاه 


قله بتسع نعل كِب إن قستل الكرع بالشسع غال 
ياإسى تفلي خذو الخدر إناقد شربنا بكاس موت زلال 
قربا مربط النعامة مني لقحت حورب و انل عن حال" 


نلاحظ في نص ممدوح عدوان أن المقتول هي الأّمة العربية المستضعفة» التي خذ لها أبناؤهاء 
فانطلقت الامهات اللواتي أصابتهن الخراج للثار لانقسهن يعد أن حذلهن الرجالة قإن كان 
الحارث بن عباد في النص الجاهلي يهب ليأخذ بثار بجير» وي يسعى امرؤُ القيس للثأر لابيه الملك» 
فإن نساء الامة العربية هن اللواتي ينهض تطلب ثارهن بأنفسهن. 


.45-81 عدوانى مدوسء (1941)» الأعمال الكاملة» أمي تطارد قاتلهاء بيروت: دار العودةء ج1ء ص‎ ٠١ 
جاد المولى؛ محمدء و البجاوي. علي محمدء و إبراهيم؛ محمد أبو النضل. (1945). أيام العرب في الجاهلية: طاه‎ 5 
مطيعة عيسى البلي الخلبي» مصرء صن 147 - /ا18‎ 
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[بجير جتجسححف [الثار] اسجحه الخازك عبان 
[ حجر لسميستسيهه [التار] امرق القيس] 
[الآمة العربية لل له [الثار] الأم العربية] 


و نجد أننا بالكاد نلمح التناص مع .نص الخارث بن عباد» في ظل وجود تناص مع نص آخر 
لامرئ القيس أكثر شهرة من نصى الحارث. و بالتالي فإن مقدار ما أوتي المتلقي من سعة نظر في 
الموروث الجاهلي سيبني له التتصور الكامل للتواصل التام مع النص المعاصر 


و يقول الشاعر حيدر محمود في قصيدته ' "نشيد الغضب " ' التي يفرغ فيها ثورة الغضب 
التي في داخله جرًا ء مايلاقي أبناء فلسطين و أولادهم من ذل و هوان في ظل التخاذل و الصمت 
العربي و الغفلة عما يجري في فلسطين» » فيخاطب أما فلسطيئية: 


ادخلي غرن النوم 
و انتزعي وردة اطلم. . 
عن ران ام 
تهدهد أو لادها 
في ألسرة أو لاادنا 
فإن بلغ القطام لنارضيع 
تخخر بنو العروبة. . صاغرينا 
و ناخذ هنهم البترول: صفوا 
ونقيه لهم.. كدراو طيند"" 


لقد استفاد الشاعر من الثورة التي عاشها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثو م الرافض لحياة 
الذل و الهوان» فثار على ملك الخيرة عمرو بن هند و قتله بعد أن حاول النيل منه وإذلاله؛ 
فقام حيدر محمود بتوظيف نص ابن كلثوم توظيفا تناصيا ميصبوغا بالتجربة المعاصرة التي يعبر 
الشاعر فيها عن ثورته على تلك الفئة اللامبالية من أبناء الامة العربية الراضية بالذل الذي لحق 


١‏ محودءحيد »)0٠٠‏ الأعمال 1 لعرية س3 ال الشاهد الخ ا طالء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروات» 
و 3 يدم اي ير راعور 
ص 141. 
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بإخوانهم في فلسطين؛ فرأى في الثورة عليهم دفعا للذل عن نفسه وشعبه» قوظف في النص 
مضمون قول عمرو بن كلثوم: 

ونشر ب إن ورد نالالاء صفوا ويشضرب غيسرنا كدراوطبنا 

إذاسلغ القطمسام ماوضيع تخسر له البابر ساججددينا”2 

و من الشعراء الذين أكثروا من توظيف النصوص الجاهلية في أشعارهم توظيفا نصيا و 
تناصيا واعيا الشاعر عز الدين المناصرة الذي أكتر من استدعاء شخصية امرئ القيس و كذلك 


شعره» يقول المناصرة: 


قلح ملكي . 

أكلتى الغربة السوداء يا قبرعسيب 

جارتي. إنا غرييان بوادي الغربله 

نبعث الشعر و نحمي أنقره 

لبها الوادي الخصيب 

وعاهرت على القبر هنا بوها جماعة 

يا حمامات السهورب 

أباي عني النحية 

قل هوتي للحجيب'" 

لقد استعار المناصرة و هو يتحدث عن إحساس الغربة و الوحدة الذي يسيطر عليه بيتي 
الشاعر الجاهلي امرئ القيس اللذين يقول فيهما: 


؟جحاوتنا إن الخطوب توب وإني مقيم مالقا عسيب 
المسارتنا إنا غريبان هاهنا و كل غربب للغريب نسيب© 


.51١ التبريزي» شرح القصائد العشرء صن‎ ٠١ 
.14 المناصرة»ء الاعمال الكاملة. ياعئب الخليل؛ ص‎ ٠ 
ديوان امرئ القيسء صن دلالآ.‎ 
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و يقول علي البتيري في نص له بعنوان "دم عربي لفطير صهيون ": 


قفا نك . . 

0 

0 

عن الصهوة الاستفيفة بالعشق و الموت 
هيا انزلا 


لقد ان أن ينطق الصمت با ايها العاشقان. . © 


و يبدو مكشوفا للقارئ تناص الشاعر مع مطلع معلقة امرئ القيس: 
قفا نك من ذ كر حبيب و مزل بسقط اللو بئ الدخولك فحومل ”2 


وهو أمر تهافت عليه الشعراء حدّ الاستهلاك فلم يعد في مطلع المعلقة ما يثير» أو يوحي 
بالتجديد في توظيفه © 


و يقول المناصرة في نص " المقهى الرمادي ": 
في كؤوس الشاي حمراء. . 

وف لون اخطب 

هاهنا ادقن ياسى 

و أقول اليوم خمر. . وغداياغرباء 

" اسكتوا يا غرباء 


ارقصواياغرباء 
فوراء الثار منااخطياء 7" 





.574 البتيري؛ علي. (1988) الشعر في جرش. دم عربي لفطير صهيون؛ كتابكم؛ عمان. ص‎ 1١ 

1 ذيوانامرو القينءص8. 

يبدو أن الشاعر لم يكتف بتوظيف مطلع المعلقة بل إنه قام بتو ظيف عتوان رواية القاص نميب الكيلاتي "دم عربي لفطير 
صهيون" عتو انا لقصيدته. 

14 المتاصرة. المقهى الرمادي. ص 31-51. 
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ومع أن الشاعر يتحدث بلسان امرئ القيس إلا أنه يتخاص مع نص آخر للشاعر الجاهلي و 
الصعلوك الثائر تابط شرا بشكل يحقق مفارقة موحية» إ ديول لبط شرا متوعدا بالثار من نذروا 
أنفسهم لقتله: / 

فورك الفمار سي إبسسن اخت ماصع عقدت هما حل" 

فالثار الذي يريده تابط شرا لنفسه و يتوعد به الأعداء وراءه أسلوبء و وراء ثأر امرئ 
القيس المعاصر أسلوب جديد مختلف هو أسلوب الخطابة والتنظير في تعريض لواقع الحال 
العربي في التعامل مع ثارات الامة المكلومة. 

و يقول قي نص آخر له بعنوان " جفرا في سهل مجدو ": 

و آنا غابة أشواك الصبر الاخضر 

و ل 

قد لاناتي 


ا ن تمل 
نابي قد لا تاتي 
مطلوب مني 5 ]ساق 


فنجد الشاعر قد تناص بسكل خفي مع مضمون جزئي لييت أمرئ القيس الذي يقول فيه: 


وقوفابها صحبي على مطيهم يقولون لا نهلك أسى و تقل" 





140 صقدي. مطاع و حاويء إيليا(1914): موسوعة الشعر العربي» جاص‎ 0١ 
.70 -14 المتاصرةء الاعمال الكلبلة: ص‎ ٠ 


مرو القيسء الديرات. صن 2. 
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رايعا: سيميائية العنوان 

احتل العنوان مكانة متميزة في القصيدة المعاصرة؛ ولم يعد عملا هامشيا سريعاء فالشاعر 
المعاصر قد يعاني في خخلق عنوان قصيدته أضعاف ما يعانيه في قول القصيدة ذاتهاء ذلك أن 
عنوان القصيدة في نظر الكثير من النقاد المعاصرين يكاد يشكل مفتاح القصيدة أو مطلعها إن 
جاز التعيير؛ و لا تختلف أهمية عنوان النص الشعري عن أهمية عنوان الديوان الشعري الذي 
تنتمي له قصائده . 


لقد تنبه الشاعر المعاصر إلى إمكانية توظيف الموروث الجاهلي في وضع العناوين ذات 

الدلالات الإيحائية» بل إنه تجاوز عملية العنونة المجردة إلى مححاولة الاستفادة من الانزياح و 

خلق المفارقة في العناوين في محاولة لإخصابها و صبغها بالصبغة الشعرية. 

عتوتة التصوص 1 

لقد سعى الشعراء إلى تكثيف النص الشعري و اختزاله في الجملة او المفردة اللكونة لعنوان 
التص؛ ومع ذلك فإن الآمر لا يخلو من وجود نصوص تحمل عتاوين لا رابط بيتها وبين النصء 
أو أن العنوان يكون معاكسا تماما للدلالة التي يحويهاء أما الشاعر المعاصر فإن انتفاعه با مو روث 
الجاهلي في وضع عناويئه لم يقف عند شكل معين؛ يل إنه تنوع في صور متعددة يكمن أبرزها 

في التالية: 

3 العتاوين الرمزية الجاهلية : وهي تلك العناوين التي يستوحيها الشاعر من رموز أو أسماء 
الشعراء و الملوك و الحكماء و مشاهير الدلالات الترائية الجاهلية؛ وأسماء الأيام والخروب 
الجاهلية» وكذلك السير و الأساطيره التي تحظى بحضور كبير في وجدان المتلقيء وتحمل 
دلالات تعبيرية مكثفة كامرئ القيس؛ و الاصنامء و البسوسء و زرقاء اليمامة» و غيرها. 


وفي هذه الصورة من صور العناوين» فإننانجد الشاعر في الغالب لايكتقي بوضع الاسماء 
أو الرموز يصورة مجردة؛ بل يعمد خلق قدر من الانزياح و المقارقة من خلال إضافة هذه الرموز 
إلى دلالات معاصرة أو موحية» كنص بعنوان " الصعاليك يجوبون الشوارع " لعلي فودة؛ و 
" كلمة لعروة ب بن الورد' 'لترفيق زياد؛ و " إفادة لامرئ القيس ' 'العلي الفزاع» و" ' امرؤٌ القيس 
يصل فجأة إلى قانا الجليل ' "لعز الدين المناصرة؛ وغيرها الكثير. 
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". العتاوين الشعرية الجاهلية : وهي تلك العناوين التي يهتدي 


إليها الشاعر المعاصر من توظيف للنص الشعري الجاملي بأخذ شطر من بيت مشهور أو 
مطلع لعلقة» أو جملة شعرية مكثفة الدلالة تناسب و مضمون التص المعاصرء ومن ذلك العبارة 
الشهيرة قفا نيك ' ' في مطلع معلقة امرئ الفيس» و" ' هل غادر الشعراء " ' من مطلع معلقة 
شتترة» و غيرها. 


و يراوح الشعراء في هذا النمط من العناوين بين تضمين تام و مباشر للجملة الشعرية 
الممختارة للعنونة» أو من خلال تصرف فني مدروس يحمل أبعادا عصرية و سمات تجديدية وفقا 
لتقدير الشاعر. 
؟. العناوين النئرية الجاهلية: و حي تلك العناوين التي ارتبط اختيارها بالنثر الجاهلي؛ كأن 
تكون قولا -جاهليا مأثورا: مثلا أو حكمةء أو غيرها ما قيل في أحداث و وقائع جسام أو 
حوارات و خطب خالدة و أيام مشهودة؛ و الغالب أن يبحث الشاعر عن القول النثري 
ذي الحضور الواسع في وعي المتلقي و من هنا كانت الغالبية العظمى للعناوين النثرية من 
الامثال و الحكمء و للشاعر في تناول العناوين الثثرية أن يقف عليها كما هي» أو بالتصرف 
فيها كالعناوين الشعرية. 

عتونة الدواوين 
هناك الكثير من الشعراء المعاصرين الذين وظفوا الموروث الجاهلي في عناوين لد واوينهم 


الشعرية» كعلي الجندي في ديوانه " 'طرفة فى مدار السرطان " "؛ و آمل دنقل في ديوانه الموسوم ب 
"أقرال جديدة عو هرب البسوس” وكدلك فيؤاق " القاءين يدي زرقاء اليمائة 'رديواق 


" مجنون عبس " للشاعر محمد القيسيء . . الخ. 


و لاتختلف صور عتاوين الدواوين الشعرية التي وضعها اصحابها بتوظيف الموروث 
الجاهلي عن صور عناوين النصوص الشعرية كما سيق بيانه. 


و في الجدول التالي مثل على توظيف الموروث الجاهلي في العتاوين من مختلف صور 
عناوين النصوص الشعرية المعاصرة التي سبق بيانها التي اجتمعت عند الشاعر عز الدين 
المناصرة: 


164 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 















5 العناوين الشعرية الجاهلية أ 07 0 
ياعنب الخليل | العناوين الرمزية الجاهلية من الرموز الجاهلية 
المشهورة 
العناوين الشعرية الجيوا: أ من قصيدة 0 
5 1 
بالاخضر كفتاه | العتاوين الرمزب بع يعيب | من الرموز الجلهلية 
المشهورة 
العناوين النثرية الجاهلية | من الأمثال الجاهلية 
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توظيق الموروث الخاهلي في الشعر العربي المعاصر 


(لبعمث (ثاي: توقين (ن (لنري (فاض 


لم يتوقف الشاعر العربي المعاصر عند النصوص الشعرية الجاهلية: بل إنه حاول أن يفيد 
من الموروث الجاهلي كاملاء فالتفت إلى التصوص الثثرية بغية توظيفها في نصوصه؛ و مع أن 
توظيف النصوص النثرية الجاهلية يبدو ضئيلا مقارنة مع النصوص السُعرية: إلا ان وجودها في 
بعض المحاولات؛ يظهر مدى إدراك الشاعر العربي المعاصر لإمكانية الانتفاع بالتراث الجاهلي 
على الاطلاق. 

و رغم المحاولات التي بذلتها للوقوف على النصوص التثرية التي تم توظيفها في الشعر 
المعاصر إلا انني لم أعثر إلا على نزر يسير يدلل على وجود فكرة الانتفاع بالنثر الجاهلي و لا 
يرتقي في حد ود علمي لمستوى الظاهرة . 

و لعل أشهر الأنواع النثرية التي تم توظيفها في الشعر العربي المحاصر هي: 

٠‏ الخطب الجاهلية. 

٠‏ الأمثال و الحكم الجاهلية. 

و فيمايلي توضيح لكل منهما 


توظيف الخطب الجاهلية ف الشعر المعاصر 
لقد بينت الدراسة في فصل سابق أهمية الأدب الجاهلي شعرا و ثثرا في حياة العربي في 
الجاهلية؛ و مازالت الخطابة تتمتع بذات التأثير والأهمية التي عرفت يهاتما دقع بعض الشعراء 
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للاتتفاع بإمكاناتهاء و لعل من أكتر الخطب التي وظفها الشعراء المعاصرون خطبة قس بن ساعدة 
الإيادي التي يقول فيها 


(أيها الناس: اسمعوا و عواء من عاش مات: و من مات فاتء وكل ما هو آت آتء ليل 
دايء ونهار ساجء و سماء ذات أبراج و نجوم تزهرء وبحار تزخرء وجَبال مرساة .و أرض 
مدحاة» و أنهار مجراة: إن في السماء لخبراء و إن في الارض لعبراء ما بال الئاس يذهبون ولا 
يرجعون؛ أرضوا فأقامواء أم تركوا فتامواء ‏ . .) وانشد بقول: 


امسا ريست مس سورد السموت يس لها مصادر 
بقعت ]ني لامخحالة حيث صار لقو صا" 


فمن الشعراء الذين وظفواتلك الخطبة: الشاعر أأحمد دحبور في قصيدة اشتق اسما لهامن 
الخطبة ذاتها و هي: ' عن الذي لايد آت " يقول فيها: 


انا لخر الذي في الارض 
والارض.. 

و كل الثورات 

و الذي أت على ككينا 
لابداآت" 40 


يبدو توظيف الشاعر للمضمون الفكري للخطبة واضحا في النص السايقء وتحديدا في 
فكرة التسليم للقدر الذي لابد أنه سيأتيء وهو من المعاني الفلسفية التي تشد كثيرا من الشعراء 
إليها. 


و يقول الشاعر اللبناني حسن عبدالله في قصيدة طويلة يناقش ش فيها جدلية الحخياة والموت 
في العرف الإنساني: 


١‏ صتوته أحيد زكيء (1855). جمهرة خطب العرب في عصور العرية الزاعرة؛ ط 1ء ج ١ء‏ مصرء مطبعة مصطلفى 
اليابي الحلبي بوص وخ - ال 
5 دحيورء الأعمال الكاملة» الوثاق الخرير: ونه 
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هادئ ذوبان الدخان على التل... 
هادنة غنمات العزين 

من عاش عات . . 

ومن مات فات 

هدوء عميق على الطن 

بان حروب هفست وحروب ستأتي 
ييخلع العسكر التعبون بنادقهم 


ويعود الخديد إلى الارض. . ”2 


لقد لجأ الشاعر إلى أسلوب التوظيف النصي الجزئي في نصه السابق؛ عندما أخذ عبارات 
كاملة من الخطبة و أوردها في نصه؛ و قضية الموت و الحياة و هوانهما في الحروب هي التي 
جعلت الشاعر يعبر عن الموت بهذا البساطة؛ وهذا الهدوء الذي لا يتناسب مع الحدث» إلا أن 
تكرار مشهد الموت والحروب التي يستشرف الشاعر حدوثها هي التي جعلته ينظر للموت هذه 
النظرة. و يقول الشاعر علي البتيرية 

جمل بثوب الشهيذ 

ولاتبك موت البيان 

فمافات مات 

وماكان كن 

و مادن عزن القذاتف و الشعر 

هاوطن ,يتعرى و .بنفضن عن كتفيه غبار الهوان. . ”"' 


يحاول الشاعر في النص السابق أن يواسي ذاته بالفجيعة التي حلت بفلسطين» و يصبر 
نفسه على موت من مات من اهلها و على احتمال ما كانء لانه لا يريد ان يبقى واقفا عند حد 
التفجع ؛ و إغا يحاول أن يتجاوز الواقع الأليم ليواصل العمل و التضحية حتى يزيل الذل و 
الهوان عن الوطن؛ فوجد في الخطبة السلبقة ما يتناسب والفكرة التي تؤّرقه قوظفها في الص. 








185 عيد اللهه حسن؛ (هة؟) الشعر في جرش. قبر حرب. كتليكم: عمان. صن‎ 01١ 
728 البتيري: الشعر في جرشء دم عربي لفطير صهيون. ص‎ 0 
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توظيف الامثال الجاهلية 2 الشعر المعاصر 

تعد الأمئال من أغنى المصادر بالتجارب الإنسانية و الخبرة و الحكمة؛ و مكوّنا أصيلا من 
مكونات الهوية الخاصة بالشعوب و المجتمعات: و قد حفظت لنا الكتب و المدونات العربية 
مجموعات كبيرة من الآمثال الجاهلية و غير الجاهلية» التي وجد الشاعر العربي فيها مصدرا 
متجدداء ورافدا خخصبا لنصوصه المحاصرة . 


وقد تراوح توظيف الشعراء المعاصرين للأمثال الجاهلية مابين التوظيف النصي سواء أكان 
جزئيا أم كليا وبين التوظيف التناصي من خلال مضمون المثل الجاهليء و لم يكن تركيز الشعراء 
منصبا إلا على تصن الأمثال و مضموتها بغض النظر عن المناسبة أو الشخصية التي أطلقت المثل 
إلاماارتبط ذكره يصاحبه عرقا و غذا جزءا مته. 


و من غاذج الأمثال التي ارقبطت بأصحايها " اليوم خمر وغدا أمر "؛ فلا يكاد هذا المثل 
يذكر حتى يستدعي معه بالضرورة خبر الشاعر الجاهلي امرئ القيس الذي تشير الاخبار إلى أنه 
ما قتلت بنو أسد والده جاءه الخير فقال مقولته الشهورة: " ضيعني أبي صغيراء وحملني دمه 
كبيراء لا صحو اليوم ولاسكر غداء اليوم تمر وغدا أمر " 7 فذهيت مقولته مثلا 


وقد وظف كثير من الشعراء المعاصرين عبارة امرئ القيس المشهورة " ' اليوم خمر وغدا 
5 مر " '' التي أصبحت يعده مثلاء بعضهم مدرك أنها من الأمثال الجاهلية» والبعض الآخر دفعه 
دالب سبو م 


و هن الشعراء الذين وظفوا هذا المثل: الشاعر محمود درويش حيث قال في نص سبق 
لدف موقم لف 0 


.بو هنا خهر 3 فرد.. 
وغداخمر ندم 
وغد الئرد مام. . 

.15 ديوان امرئ القيسء ص‎ 0١ 

٠‏ الميداني: أب الفضل (016م). مجمع الأمثالء طالاء ج لاه تحقيق محمد أبو الفضل؛ دار الجيل» بيروت» (/0ه19) ص 

03 
و انظر؛ الضبي؛ المنضل (8/ا(ه)؛ أمثال العرب» تقديم إحساتن عباس دار الرائد العربي؛ بيروت (1541): ص 1190 
031 درويش» يوميات جرح فلسطينيء ص 31. 
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والقضية التي يحاول الشاعر صرف الأنظار إليهامن خلال خلق المفارقة مابين فعل الشاعر 
الجاهلي و فعل الشاعر العربي المعاصر هي تنبيه المتلقي في محاولة لاستثارة همة العربي المنصرف 
للهو و العبث و العيش في الوهمء لآن واقع الإنسان العربي يتطلب بالضرورة اليقظة و الانتقال 
إلى مرحلة العمل. 


وكذلك الشاعر عز الدين المناصرة في قصيدته "المقهى الرمادي" التي سيق توظيفها في 
مقام ممختلف لم يغادر قلك الهدف الذي سبقه في نص محمود درويش حيث يقول: 


في كؤوس الشاي حمراء 

وفي لون اخطب 

هاهنا دفن ياس . 

و اقول اليوم خمر. . و غدا . ياغرباء 
السكيوايا غرباء 

ارقصوا ياغرباء 

فووا الثار هنا خطاء. . © 


و يشترك الشاعر عبد الرحيم عمر مع مضمون ما جاء في النصين السايقين» باختلاف قي 
الصياغة» فيقول: 


اأعدوه حسر مصير. واانت تفز 
و ناظريك عذابات جيل بصر 
لعشك كيف وكين اليو 

هو اليوم أمزر 

هو اليوم امر 

وجهد لياليك شعر وخمر . '"' 





١‏ المناصرة:؛ المقهى الرمادي؛ ص ؟577-1, 
عمرء عبد الرحيم (1435): أغتيات للصمتء هارب من حلمه؛ ط ١‏ دار الكتاب العربي؛ ص ٠41-10‏ 
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ولا يختلف الآمر كثيرا عند الشاعر ممدوح عد وان سوى بمرارة المفارقة التي يحدثها في 
عبارة امرئ القيس حين جعل أمه التي هي رمز للمرأة العربية المهانة في فلسطين و في كل مكان 

هي التي تنهض للاخذ بالثأر لنفسها و لوطنها بعد أن حل الذل و الهوان بالرجال» فخذلوماء 
وعجز وا عن الثأر لهاء فيقول: 


آنا الآن خمر 


وامي هي الثمر.. 
أمي تطارد قاتلها. ٠.‏ الاسام 9 


ومن الأقوال المأثورة التي أصببحت أمثالا وحافظت على ارتباطها بالحدث والسياق العام 
الذي قيلت فيه؛ ما جاء على لسان والد عنترة بن شداد العبسي عندما " اغار بعض احياء العرب 
- وقيل طيى - على عبس فأصابوا متهم و استاقوا إبلاء فتب فتبعهم العبسيون فلحقوهم و قاتلوهم 
عمامعهم وعثترة يومد فيهم؛ فقال له أبوه: كر ياعتعرة» فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر إفا 
يحسن الحلاب و الصرّء فقال: كر و أنت حرء و ألحقه بعدهابتسبه"””"» و وجد الشاعر علي فودة 
في الاقوال السابقة إمكانيات توظيف فئية خصبة ققال: 


ياوطي. . ها اناذايئ بديك 
إبكي شحوب ساعديك 

أقول: لا عليك 

بعد كن رايت فى الليل جوم الظهر 
ياوطني القهور. - كر 

كرو انتٍ لحن 


لقد وجد الشاعر في الحدث الجاهلي تقاطعا بين احتلال وطته وعبودية عنترة» و في ظل 
القهر الذي يعيشه هذا الوطن لا يجد الشاعر سبيلا له للخلاص إلا بثورة و صولة ينهض لها 
الوطن يجزى يها حرية كمانال عنترة بكرّه حريته. 
١‏ عدرانه ٠‏ الأعمال الكاملة» أمي تطارد ققلهاء جاص 11-41 
1 الأصفهاني» ٠‏ ابو الفرج(141ه / 76 ٠١‏ ع)ء الاغاني» تحقيق: :عبد الستار أحمد فرّاج» دار الثقافة: بيروت» محكك جف 
صن 77 
* فودة. علي» الأعمال الكائلة؛ الفجري» ص 551 
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توظيف الموروث ايجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


ومن الأمثال الأخرى التي وظفها الشعراء: "رب أخ لك لم تلده أمك””: فقد وظفه 
الشاعر سميح القاسم في احد نصوصه التي يخاطب فيها ممحمود درويش ليعبر عن الغربة و 
النفي عن الوطن و كيف يلتقي الغرباء فيصبحوا إخوة في الغرية و الهم؛ فقال: 


بددون سلاح 

بدون كلام 

تقبل في عشي قلب امك 
(ورب اك للم 

القي يهمي على صدر همك 
9 نبكي و نضحك 

في غربون .7" 


ومن الأمثال التي وظفها الشعراء في نصوصهم الشعرية الثل الشهير: "الحديد بالحديد 
يفلح" ”و في بعض الكتب " لا يقل الحديد إلا الحديدك وهما با معنى ذاتهه و كثير من الشعراء 
وظف هذا المثل لبيان دلالة القوة التي لابد و أن تقابل بالقوة» لا بالخطب» ولا بالحوارات: أو 
الكلمات الرنانة» يقول ممدوح عد وان: 


طلت ان احمي, صغارى يأو بلادي. - 

و امتشقنابعض اوجا اع المخيم. ٠.‏ لبي 
كي نفل يهاحدهدظ. 

غير أن الارض. كل الارض. 

خافت من سلاحى 

اقفلت اذانها عمدا 

الغفل عن صباجي. .”1 


0 الجممحي. ابن سلام (764 ه)» الأمثال: ط ١‏ تحقيق عبد المجيد قطامش» دار الأمرن للتراث: دمشقء 41ة1ء ص 396 
ويقال إن امثل للقمان بن عاد و أن له موضعا غير الموضع الذي يضعه الناس قيهء 3 إن لقمان رأى امرأة يعرفها و عندها 
رجل غريب في وضع مريب قسالهاعته فقالت: إنه أخي. فال مستنكر! قولها: رب أخ لك لم تلدء أمك. 

5 القاسمءء جهات الروحء تغريبة إلى محمود درويش» ص .17١‏ 

,215 الميدانيء مجمع الامثال ج لص‎ ٠ 

وانظر اين سلام. الأمثال: ص 97 

5 عدوان أبدا إلى المناقي؛ صن ثلا 
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ومن الأمثال التي وظفها الشعراء المعاصرون في نصوصهم المثل القائل: " اختلط الحابل 
بالنابل " ”© فقد وظفه الشاعر سميح القاسم في أحد نصوصه الذي يقول فيه: 


آم شتى شرفي بابل 
يخدلط الخابل بالنايل. . 
. ثمة الات تصخب 
أرض تتقلب. . 

حبلي توج 


و يوظف الشاعر علي فودة المثل السابق ذاته في نص له بعنوان " غزلات الصحراء '' يقول 


في القهى 
يخلط الحابل بالدابل. . تختلط الاصو ات 
بخداط الاحياء مع الامو ات 
هاهم صحي في المتهى 

هاهي يلغون على طاولة الزهر 
كٍِ خاطرهم بعض اللسناوات 


395 


د هناك كثير من الأقوال المأثورة التي قام الشاعر المعاصر بتوظيفها دون النظر لاعتبار 
أصلها قولا مأثوراء و إإهانظر إليهاعلى أنهامثلء و لم يقلل هذ ١‏ من القيمة الفنية لعملية التوظيف 
لها. 


ال١ «آرص‎ ٠١ الاصبعيء(517ه)ء الأمثال» جمع محمد جبار. دار الْشْرُونْ الثقافية؛ العامة؛ بغدادء‎ ١ 


و انظر: الأمثال لابن سلامء ص 98 
0 القاسمء سمح 4151/30 ديوان الجماسةء ضوء جديد للقصر العتيق١٠‏ ج01 منشورات مكتب الاسوارء عكاء ص *311, 
فودة» علي الاعمال الكاملة؛ الغجري؛ ص 153114 
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(فبعت (قالت: ؤبالبب (لذكرج (فرقيي 


تمهيك 

تتعد أساليب الخطاب التوظيفي في النص الشعري العربي المعاصر بشكل يمنح الشاعر 
مساحة أكبر من الحرية التعبيرية بما يتناسب و رؤياه الفنية الخاصة» ومن تباين هذه الأساليب غدا 
الخاع قادرا على خاق التجديد في #ط الخطاب الذي زوجي للمتاتي» قفين لصرة الشروج 
من قبضضة التكرار؛ و أبعد عن قارئه شيئا من احتمالات الشعور باللل الصاحب للاسلوب 
الخطابي ذي التمط التكراري الواحد. 


و تتراوح أساليب الخطاب في النص الشعري المعاصر بين أربعة أساليب خطابية للشاعر 
حرية الاختيار بينها عند توظيف الرموز الجاهلية وذلك وفقالمستوى التوظيف الذي يتتمي النص 
الشعري له " فإما أن يتحد بها و يتخذ منها قتاعا يبث من خلاله أفكاره و خواطره و آراءه؛ 
مسنتخدما ضيخة المتكلمة وز إمايقيمهابإزالة و يمحاورها مجحدثا إليها ومشعخدما ضيخة المخاطبد» 

ان 


و إما أن يتحدث عنها بصيغة ضمير الغائب " "و إما أن يراوح بين بعض أو جميع الاساليب 


السابقة في النص الواحد و هو ما يمكن أن نسميه الالتفات. 
و بشكل عام نستطيع أن نقسم أساليب الخطاب الشعري إلى مايلي: 
١‏ الاسلوب الخطابي القناعي / (ضمائر المتكلم) 
1- الاسلوب الخطابي الحواري / (ضمائر المخاطب) 


٠‏ الاسلوب الخطابي القصصي / (ضمائر الغائبي) 
4 أسلوب الالتفات / (المراوحة بين مختلف الضمائر) 


.7١9 عشري زايد استدعاء الشتخصيات التراثية» حى‎ 1١ 
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الاسلوب الخطابي القتاعي 

و هو تقتية القتاع » أو كما سبق الأسلوب الذي يتحدث به الشاعر في النص الشعري 
بصيغة المتكلم» حيث يوظف الرمز الجاهلي الذي يرى فيه القدرة على حمل كامل تجرية الشاعر 
المعاصرة» فيتقمص الشاعر الشخصية و يسقط عليها خصوصية التجربة المعاصرة مراعيا أن لا 
تطغى الشخصية الجاهلية على النص و أن لا يسمح لشخصيته بالظهور المباشر و إن حدث شيء 
من ذلك فإن القناع يكون قد تمزق. 


لقد وجد الشاعر عر البيخ المناصرة في شخصية الشاعر و الفارس الجاهلي عبد يغوث 
الحارئي قناعا قادرا على أن يعبر من خلاله عن تجربة الأسر و القعل و الألم التي يعيشها الشاعر 
المعاصرء فتقمص شخصية عبد يغوث و اتحد فيها بشكل اندمجت فيه الشخصيتان و تحولتا إلى 
شخصية واحدة تعبر عن تجربة الشخصية المعاصرة و تحتفظ في الوقت ذاته بخصوصية تجربة 
الشخصية الجاهلية؛ فاستعار الشاعر من شخصية عبد يغوث واقع الحرب التي خاضها و أذت 
إلى وقوعه في أسر بني تميم ثم إصرارهم على قتله بالنعمان بن جساس و ربطهم للسانه ينسع كي 
لا يهجوهم فطلب منهم أن يفكوا لسانه ليهجو قومه و طلب إليهم إن كانوا لا بد قاتليه أن يسقوه 
الخمر صرفا ثم يقطعوا شريانه فيتزف حتى الموت ”2 

إن هذه الميتة الفجعة و النهاية المؤلة: أثارت مشاعر الأسى قي داخل الشاعر المعاصرء 
الذي وجد في عذابته التي يلاقيها من الحرب التي مرت على وطنهء و ذل الاحتلال» و صور 
الأسرىء و القتلى» و الفقراء و المشردين» دافعا له لاستحضار شخصية عبد يغوث و التحدث 
عبر مأساتها عن مأساته المعاصرة» فقال: 

اقوث و قد قطعوا شرياني و مروا 

على جبهتي. . .و استراحوا على رشي الت . 

اقول وقد تركيني المدائن خت اخطر 

وصرت سغيرا لوعي و فقري و نوي 

على طاو لات المقاهي و خوفي من النتظر 

حديثي عن الامة الساكنة 

غنائي عن الم و الثورة الفامضة 

كاتني ارى مجزرة... 7" 
1١‏ الضبي: ٠‏ اللفضل 1080 ه) المفضليات» تحقيق أحمد شاكر وعيد السلام هارون؛ ط ١‏ بيروت ٠ص‏ 6ه1-ه1. 
؟ المناصرة. الاعمال الشعرية المخروج من البحر الميت. ص 535 
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إن الممعن في الاسلوب الخطابي للنص السابق يجد ضمير المتكلم هو المحرك القعال في 
النص عبر دوال قناعية تبرز هذا الضمير» وكأننا نسمع عبد يخوث الحارثي وقد عاد من جديد 
للحديث عن مأساته؛ و ساعبد يغوث في النص الا المناصرة ذاته. 


أسلوب الخطاب القناعي 
[أقول] [شرياني] (جبهتي] [رنتي] [صرت] [حديثي) اغنائي] [أرى] 
آنا أنا نا أنا أنا أنا أن أنا 
(ضمير امتكلم) 


إن الشاعر في النص السابق كان موفقا إلى حد كبير في هذا الأسلوب» إلا أننا أشرنا من 
قبل إلى أن الشاعر قد يخفق فيه إذا مزق القناع الذي يتقمصه» و نسي أنه يتحدث ياسم شخصية 
أخرى سواء أكان واعيا أم لاء وعند هذا الحد ينقطع التوظيف عن النص»ء و يتحول إلى أسلوب 
شعري مباشر و جديد. 


و في نص للشاعر علي فودة مثال على ماسبق ذكره» فهو في نص له بعنوان " الصعاليك 
يجويون الشوارع "يتقمص شخصية الصعلوك عروة بن الورد؛ و يعبر من خلال هذه الشخصية 
عن تجربته المعاصرة» إلا ان الشاعر فى غمرة الانفعال ينسى انه يتحدث من خلال لسان عروة»؛ 
فينطلق متحدثا بلسانه الخاص عن وز الخاص» الذي لا صلة للشخصية المستدعاة بهء و 
عندها ية يتحقق انقطاع التوظيف و يتم تمزيق القناع . 

يقول فودة: 

يالينني يا صحب ما البستكم توب الخرير. 

ياليسي ماجئت مقهاكم و لا طسستكم زادي 

ولا اسكتكم فلي الكبير 

ياليتني كنت الفمرير. . 

يليت ملت . 
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" شلت يداه 
من غاص في لبنان. في اللولانفي اصيداء. . ٠‏ فى بحر السلام 
و اصطادفى الاقصى اليمام"..” 


لقد تحدث الشاعر في التص السابق من خلال لسان عروة الصعاليك مستذكرا قيامه 
على أمر الصعاليك؛ لكنه يندم على ما قدمه لهم من تضحيات بعد ما لاقى منهم من جحود و 
نكرات» ولعله يقصد و يرمز بعروة لنفسه و لكل عربي / فلسطيتي رفض توقيع اتفاقية السلام» 
و بالصعاليك إلى بعض أبناء فلسطين الذين شردهم الاحتلال فوجد أن كثيرا منهم تخلى عن 
قضية فلسطين ونسي ما قدمت له؛ و انشغل بمصالخه الخاصة؛ و طرب لتغمة السلام التي أطلقها 
الرتيس الراحل أنور السادات. 

و يبدو الشاعر إلى هذا الحد موفقا في القناع الذي وظفه و عبّر من خلال إلا أنه في 
الجزء المتبقي من النص يتسى عروة بن الورد الذي استدعاه؛ فيتحدث عن معاهدة السلام التي 
بدا الحديث عنها عقب حرب 1415 رافضا لها و معتبرا من يمد يده لهذا السلام كاغا قد مدها 
بالقتل لشعب لبنان؛ و لأهل الجولان و مشتركا في قتل أهل فلسطين معرضا بالرئيس المصري 
الراحل أنور السادات الذي وقع معاهدة السلام مع إسرائيل» وهذا الحديث لا يمكن أن يكون 
من حديث عروة بن الوردء لان التجرية المعاصرة قد طغت على التجرية الشعرية المشتركة في 
هذا المستوى من النص. 


ونلمح ذات الأسلوب عند الشاعر أحمد حسن أبو عرقوب في نص له بعنوان '" حكلية 
أميم و أخيه '" و فيه يتقنع الشاعر بشخصية الشاعر الجاهلي الحارث بن وعلة الذهلي ”' ليعرض 
لحال من كان ثاره في قومه؛ و بين إخوته؛ و-جررحه في كقنه» و معرضالحالة الاقتتال و الفرقة بين 
إخوة العروية» فيقول: 


4 -475 نودةءعلي. . الأعمال الشعرية» الصعاليك يجويوت الشوارع : ص‎ ١ 
ع في الخبر أن قوم الشاعر بغراعلى أخيه و قنلوه؛ فلما أراد أنيثأر منهم استعصى عليه الآمر» وقال في ذلك‎ 


قومي هم قتلوا آميم أخي فإذا رميت. أصابني سهمي 
فلئن عفوت لاعقرن جللا و لئن قتلت لأوعنن عظمي 


انظر: الأصنهاني. أبو الفرج (751 ه)ء الاغاني» تحقيق: عبد الستار أحمد فرّاجء اج 58» دار الثقافة؛ بيروت؛ +197 ص 
01 
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قوعي هم قتلوا اميم 

الى . 

فإذارهيت اصابنى. . سهمى 

قعادت يد 

أدمت انيم. . 

ابعامن الاجفي قيلننا اخاه 
ولابرى ب.. 

بكت الدينة 

كيف السبيل إلى اخي 

كي استرد إخاءه 

هذي بوادي جد 

قد فحت على هسرى الرياج 

يدي يااعيم تلم عظمكٍ 
سيم لحي 

و هاجنت ارجوك بعض السماح 7" 
هكذا يتبين لنا أن تقنية القناع من أشهر الأساليب التي اتكأعليها الشاعر العاصر في بناء 


القصيدة المعاصرة قلا غرابة ان يكون أسلوب الخطاب القناعي من أكثر الاساليب الخطابية 
استخداما. 


.70-117/ أبوعرقوب» أحمد حسن. (149): توقيعات على قيثارة الرفض؛ متشورات دار فيلادلفياء عمان» ع‎ ١ 
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الاسلوب الخطابي الجوارى 

و في هذا الأسلوب الخطلبي يلجأ الشامر إلى استخدام ضمائر المخاطب» فهو يرى في 
الشخصية الجاهلية التي يستدعيها القدرة على حمل جزء مهم من أبعاد تجربته المخاصة؛ لكنها غير 
قادرة على استيعاب كافة أبعاد هذه العجرية» أو أن هنك شخصيات أخرى أو دلالات مختلفة 
يريد التعبير من خلالها قلا يستطيع استخدام أسلوب القناح » ويكثر هذا الآسلوب الخطابي في 
مستوى التوظيف التركيبي؛ و هو مانتج عنه ' ' اقتراب القصيدة ة الحدي يثة من النزعة الدرامية التي 
أتاحت لها قدرة واضحة على الاستنباط النفسي و الموار الداخلي؛ وهيأت لها الخروج من جو 
الغنائية و الخطابية ”0 


و في هذا الاسلوب يقوم الشاعر بالوقوف إزاء الشخصية المستدعاة و يبادر بإسقاط 
معالم من تجربته الخاصة عليها من خلال محاورتهاء و في هذا الخوار لا نسمع صوت الشخصية 
المستدعاة إلا ما كان ردا على حديث الشاعر وعلى لسانه أيضاء كأن يسأل الشاعرتلك الشخصية 
ويقوم يالاجابة عنهاء أو يدير الحوار في الاتجاه الذي يريده. 


و في هذا الأسلوب يحة يحقق الشاعر حرية أكيرء ذلك أنه يستطيع أن يجعل الشخصية 
المستدعاة تستقل مملامحها الجاهلية بشكل أكبر» و يستطيع هو أن يتحرر أكثر من التجرية الجاهلية 
و خصوصياتها التي قد لا يحتاج إليها الشاعر كاملة في تجربته المعاصرة " و من المعروف أن 
المعطى الترائي للاداء الدواري يأخذ أنماطا أحادية البعد» تتكرر اشكالها و تتعدد صورها حيث 
يظل مكتفيا يقتص خارجي (يحكي) الموقف الحواري الحقيقي أو المتخيل و ا متمثل في قال و 
قلت أو مخاطبة الرفيقين " ”4: ونلمح أن كثير من الشعراء يلجأ إلى أدوات التداء لمحاورة تلك 
الشخصيات و تحقيق المفارقة و مقدار من الانزياح بين دلالات الشخصية الجاهلية و التجربة 
المعاصرة . 


و مثال هذا الأسلوب الخطبي الحوار الذي يجريه الشاعر عز الدين المناصرة مع شخصية 
زرقاء اليمامةء و فيه نرى الشاعر يعبر عن تجربته المعاصرة من خلال إسقاط ابعادها على شخصية 
زرقاء اليمامة عبر الخوار الذي يمجريه معهاء و من خلال تحكمه بهذا الحوار يحقق مساحات كافية 
للتعبير عن ذاته في ظل دلالة الرمز المستدعى . 


.1١5 عبد ررجاء. لغة الثعرء ص‎ 00٠١ 
.11١9 عيذ رجاء. الصدر نقسداص‎ 0١ 


150 


توظيف الوروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


يقول المناصرة في النصص الذي سبق توظيفه في مقام مختلف: 


في البوم التالي يازرقاء 

قلعواعين الزرقاء الفلاحة. . 

فق اليو 0 الالى يازر قِل 

خلعوا اليين اللاخضر من قلب الساحة 
في اليوم التالي ياؤرقد. .2 


لقد استطاع المناصرة عبر الحوار الذي استخدم فيه ضمير المخاطب - هم - و أدوات 
النداء ومن خلال تكرار جملة الخطاب (ي] زرقاء) ان يعبر عن التجربة المعاصرة التي نرى فيها 
الحديث عن قوى الاحتلال الصهيوني التي استباحت أرض فلسطينء فأذلوا النساءء و أرهبوا 
الضعفاء» و اقتلعوا الاشجارء وما زالوا ينكلون ينا. ء وهكذا تجد الشاعر قد استطاع بأسلوب 
الحوار أن يجد مساحة أكبر من حرية التعبير و تحقيق المخصوصية محافظا في الوقت ذاته على 
دلالة الرمز الذي يوظفه. 


و يستخدم الشاعر توفيق زياد أسلوب الحوار في استدعاء شخصية الشاعر الجاهلي عروة 
ابن الورد وخبره مع أصحاب الكنيف الذين كات يقوم على امورهم ثم جحدوا ما قدمه لهم 
ليعبر عن قضية الجحود والتكران للخير و المعروف التي انتشرت بين الناس فيقول في المقطع 
الثالث عشر من قصيدة ' التدبة " التي سبق ذكره في موضع ممختلف: 


دوده من عوده 
ياانت ياعرو ةيا لين الورد. . 
ييامن عاش حتى شاق 

ما يفعل اصحاب الكديف 
قل لها 

هل هكذا الدنيا؟ 

جنا 

قل لنا 

هل هكذا الناس؟.. © 
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و مع أن التجربة المعاصرة تكاد تطغى على النص إلا أن الشاعر كان موفقا في محاورة 
الشاعر الجاهلي عروة بن الورد الذي كان له موقف قادر على حمل هذا البعد من تجربة الشاعر 
المعاصرء وبرز النوار عبر الحديث الموجه من الشاعر إلى عروة بن الورد كما في الشكل التالي: 


أسلوب الخطاب الحواري 
تياأنت] [ياعروة] [ياابنالورد] [يامنعاش] [قللنا] [أجبنا] 
أنت أنت أت أنت أنت أنت 
ضميرا مخاطب 


و نرى الاسلوب ذاته عند الشاعر سميح القاسم خلال حوار مع امرئ القيس فيه لوم له على 
التجائه للروم ليطلب العون منهم على الاخذ بثار ابيهء و الشاعر يرمي إلى لوم العرب الذين 
سارعوا للجوء إلى أمريكيا في طلب العون على اليهود الغاصبين؛ الآمر الذي لا يرتضيه الشاعر 


فيقول: 
ان آنت ملتجئ يا امر] القيس + 
هل تستجيرينار الاجانب ؟ 
القصر لعست. . 

ورعفضك اهلك برد عليك. . 
الداكمرا القن له 


أسلوب الخطاب الحواري 
[أنت] آملتجى] [ياامر_أالقيس] لأقصر] العنتع] [انتبه] 
أنت أنت أنت أنت أنت أنت 


و يستخد م الشاعر المناصرة الأسلوب الخطابي نفسه في نص آخخر أ راد أن يحذر فيه الآمة 
من خطر اللجوء إلى الروم - الاوروبيين - في طلب المساعدة امحاربة الصهايئة و أخذ الثأر 
منهم؛ فيستدعي شخصية الشاعر الجاهلي امرئ القيس و يخاطبه ممحذرا إياه من اللجوء إلى 
بلاد الروم وطلب العون لتحصيل ثاره» لان ملكها قد اعد له حلة مسمومة ليقتله؛ يقول المناصرة 
ميخاطبا امرؤٌ القّيس: 


7٠١ القاسمء سميح (0)1141 الأعمال الكاملة؛ طاء دار الهدى. كقر فرع؛ ج54 ص‎ 1١ 
152 





توظيف الوروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


باليها الهزوم 

.يا سيد الشعر 
قلناتخون الروم. . 
في يدك الجزوم 
وانت لاتدري 


ورعاتدري. .2 


نرى أن كثيرا من الشعراء قد وظف حادثة لجوء الشاعر الجاهلي امرئ القيس للروم طلبا 
للنصرة؛ للتعبير عن رفضهم لطلب العرب العون من الغرب الأوروبي و الأمريكي في صراعهم 
مع الصهاينة. 
الاسلوب الخطايي القصصي 

وهومن الأساليب التي استخدمها الشاعر المعاصر لدواعي مشايهة لدواعي الأسلوك 
الخطابي الحواري السابق؛ و فيها يكثف استخدم ضمائر الغانب و الصيغ الفعلية الدالة على 
الزمن الماضي» فيتحدث عن الشخصية الجاهلية التى يرى فيها القدرة على حمل ايعاد تربته 
المعاصرة» و يضفي عليها بعدا عصريا دون طنيان أو تكلف . 


و نلمح في هذا النمط الأساوب القصصي أو أسلوب ' ' كان يا مكان " "عند كثير من 
الشعراء و لا يخفى على التأمل مدى تأثير هذا الأسلوب و قدرته على جذب القارئ للتواصل 
مع النص الشعري المعاصر. إلا أنه يتوجب على الشاعر أن لا يسرف في هذا القص التاريخي 
الذي قد يودي بشاعرية النص و يحوله إلى وثيقة تراثية بشكل منظوم . 


ومن أمثلة هذا النمط الخطابي ما جاء في نص لعز الدين المناصرة بعئوان " امرؤ اليس 
يصل فجأة إلى قانا الجليل '' يقول فيه: 
كان عرس بقانا اجلليل. و فاطمة الان تكتب لي 


أن ُحتجر المسجى على الرعل + يدقنوه 
كان عرس بقانا اليل و فاطمة الان 
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تفتح باب التطوع» 

حتاو هاو خلاخيلهاو العطور 

وتقسم أن لاتكون تووم الفح 

و تقسم الان أن يفرح الشجر السمهورئي 
0 فاطمة الان قصت جداتلها 

اقسمت أن تكون: 

غحمة للصحارى. و بوصلة التاهيئن 

يارياح الخوب اشمري 

حتى ذبد! العاصفة. . © 


لقد استطاع الشاعر بهذا الأسلوب القصصي أنيبني جسورا تصل الماضي بالحاضر وتبيث 
الحبياة في المتكاية التاريخية و إن خالفت بعض الاحداث ماهو متعارف عليه؛ فها هي فاطم التي 
قال فيها امرؤٌ القيس في المعلقة: 

غدائوه مسدتشؤوات إلى العلا ضل العقساصف هتتى و مرسل 

ويفسحي فنيت السك فوق فراشها قوؤْومٍ الضحى | تنتطق عن تفضل ”" 

نراها تتخلى عن دلها و تنعمهاء فلم تعد تنام حتى الضحىء و غدائر شعرهاقام بقصهاء و 
انسع الفرق بين المياة التي كانت تحياها فاطمة امرئ القيس و ححياة فاطمة المناصرة. و يمكن أن 
نلمح أسلوب القص في الشكل التالي: 


أسلوب الخطاب القصصي 
[كانعرس] [كانعرس] اتُقسم] [خلاخيلها) [قضت] [اقسمت] 
هو الماضيهو الاضيهي | هي 0 هي | هي 
ضمير الغائب 


ومن أمثلة هذا الأسلوب ماجاء في نص للشاعر سميح القاسم بعنوان " انتقام الشتفرى "» 
يستخدم فيه الإخبار للتعبير عن تمريته المعاصرء فالشاعر يوظف قصة الشتفرى التي تشير كتب 


.51١ المتاصرةء الاعمال الشعريةء من‎ ١ 
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الاخبار إلى أنه بعدما تعرض للذل و المهانة وعرف أنه ربيب عند بتي سلامان و أسير و أنه ليس 
منهمء اقسم على الانتقام وقتل مئة منهمء فقتل تسعا وتسعين و تمكنوا منه فقتلوه: ثم دار الزمان 
فيعثر احد بني سلامان يعظم الشنفرى فيموت على اثرهاء يقول القاسم: 


ببشره جن. إله 

بيستبياج الضمرا 

ويرى مالايرى 

شفرى 

فيج خسفاو هوانافانبديى 
00 
افسمث احزانه أن يثاوا 
الث ويل بااشبابه) 

.يا اسلامان. . يا كل الورى 
لت ويل من عذاب الشتفرى 
و انتقام الشتفرى.."” 


إن الشنغرى الذي يخيرنا عنه القاسم في النص السايق ماهو إلا رمز للفلسطيني الذي 
يتعرض للذل والهوان على يد الاحتلال الصهيوني. و تكالبت عليه العذايات حتى ضاق بها 
ذرعاء و أقسم أن ينتقم لنفسه تمن سامه الذل و الهوان: و يعني الصهايئة ومن والهم الذين يرمز 
لهم في النص م ب (شبابه) و (سلامان) القوم الذين أقسم الشتفرى الجاهلي أن ينتقم متهم؛ وى 
يحذر الشاعر في النص من أن اتتقام الشنفرى سيكون شديدا و مؤلما. 


و من النصوص التي سبق ذكرها نص لعز الدين المناصرة بعنوان " دار عمتي جليلة " 
استخدم فيه الشاعر الأسلوب القصصي في التعبير عن القضية التي تشفله» و امتأمل في النص 
يجد أن الشاعر قد لجا لصيغة " كان. . " وهي من الصيغ التي ترتبط كثيرا بالاسلوب الإخباري 
القتصصيء يقول المناصرة: 
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جليلة بعت الكروم. . 
وآأخت الوجال 
خطفت في هودج 
كان خاطفها تابعا من تبابعة الاحدلاك 
حين حاوث بلس قطوق العنب 
كان سيك كليب ين مرفي الخابية 
.يجندل هامة جلاد ها الطاغية 

بته القاضية. . 27 


و أشير هنا إلى أنه يمكتنا أن نعتبر أسلوبٍ الخطاب الحواري جزءا من أسلوب الخطاب 
القتصصي إذ إن الخوار عنصر رئيس من عناصر الأسلوب القصصي ومع ذلك فلا يكن أن ننظر 
لكل حوار على أنه قص يالفهوم الدال على القص. 
أسلوب الالتفات 

و في هذا الأسلوب يراوح الشاعر بين مختلف الآساليب الخطابية؛ السابقة فقد يجمع منها 
اثنين أو قد يجمعها كلهاء و هو من الاساليب البلاغية المعروفة؛ فالشاعر هو الذي يقرر الاسلوب 
الأمثل و الأقدر على حمل التجربة الصّعرية المعاصرة . 


ويكثر مثل هذا الآسلوب المخطابي الشعري في النصوص الشعرية التي يغلب عليها الطول 
النسبي» فيجد الشاعر في التنقل بين تلك الأساليب مخرجا له في أبعاد الملل عن القارئ؛ و بثا 
للحيوية في أوصال النص من جهة أخرى» و يحتاج مثل هذا الأسلوب إلى قدرة فنية عالية ذلك 
أن الشاعر لابد له من أن يمحسن التخلص أثناء التحول من أسلوب إلى آخر كي لا يبدو النص 
مقطع الأوصال أو مفكك التكوين. 


وقد يلجأ بعض الشعراء إلى إعطاء أرقام للمقطعات الشعرية التي تتكون متها القصيدة تما 
يتبح للشاعر التحول بين أساليب الخطاب المختلفة بيسر وسهولة. 
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ومن الشعراء الذين وظفوا هذا الأسلوب الشاعر علي الفزاع في قصيدة له بعتوان " 
إفادة لامريئخ القيس " يعبر فيها عن حالة الإحساس بالضياع التيه و التخاذل التي تعتري الإنسان 
العربي من خلال المفارقة بين حال الشاعر الجاهلي و الشاعر المعاصرء قيبدأ الفزاع النص متقمصا 
قناع الشاعر الجاهلي امرئ القيس عندما جاءه خبر مقتل أبيه و أصبح الثأر له واجباعليه؛ فيقول 
على لسأنه: 


أسرجي في فرسي 
أو ما اقسالكه يا هذا الختام. كن 


إٍ ثم يتحول الشاعر إلى أسلوب خطابي آخر هو الإخبار منحدثا بصيغة الغائب عن امرئ 
القيس الذي أصبح في تبربة الفزاع رمزا للفشل و الهوان و العجز عن تحقيق الثأرء في إشارة 
إلى عنجز الإنسان العربي عن تحقيق الثأر للآمة؛ يقول: 


هو ذا الضليل يهوي من على ظهر الواد. 
لادماء الشيخ و اقاها انتقام 
ولافكت صبايا كددة الفكلى الحداد. . 


أ هااقسى انكفاء الخيل من كل البداية. 
هو ذا أو اه ما لقسى اليهاية ...7 


ثم يتحول الشاعر إلى اسلوب خطابي آخر هو الحوارء و يجريه الشاعر مع امرئ القيس 
الذي تخلى عن ثأره و أقبل على اللهو و والمجون وحياة العبث التي كان يحياها من قبل» و رافضا 
لكل النصائح التي تدعه للتعقل و العودة للجدة والحزم و أخط الثأره معللاضعقه بأنه لم يتعود 
خحوض الحروب و لم يرث عن أبيه سوى أشياء لاتتصل بالخروب. 


و كل ذلك يسوقه الشاعر للإشارة للتخاذل الذي يستشري في صفوف الأمقه و العجز 
الذي أقعد أبناءها عن الأخذ بثارهم من أعدائهم و ألقى بهم لحياة اللهو و العيث» فيقول في 
هذا الحوار: 


.511 النزاع » عليء (1997): الأعمال الشعرية؛ ديوان نبوءة الليل الآخبره وزارة الشافةه عمان. ص‎ ١ 
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يااهر؟ القيس اتنل . 
شدنى شوق ليام الشباب.. 
ياامر؟ القيس انتقم. 
كل ماابغيه انثى وشراب 
«فاعذروني يارجاك 
+ يعلمني الي شي الغبار 
لا.. ولا قرم السيوى 
كل 06 - اللرحوم - زقاو حرها 
ودفون..0 
لقد استطاع الشاعر بنجاح أن يتنقل بين أساليب المنطاب الشعري التي سبق بيانها التي 
يمكن أن نوضح بعضها في الشكل التالي: 


أسلوب ال لتقات 
المتكلم الغائب المخاطب 
[اسرجي لي] أنا [ذا الضليل] هر لياامراً] أنت 
لام] انا [هو ذا هو [انتقم ]0 انت 


ما أتاح له مساحة اكبر من حرية التعبيره و ساعده على إبعاد الملل عن القارئ و إضفاء قدر 

من الحيوية و التجديد في النصء الذي يعن النظر في النص السابق يدرك مماما أن الالتفات 
بين الأساليب الخطبية يحتاج مهارة فائقة و وعي تام بمختلف الأساليب» و قدرة على اختيار 
الأسلوب الامثل للتعبير. 

ومن الشعراء الذين تنوعت الأساليب الخطابية في قصائدهم الشعرية أحمد دحبوره ففي 
قصيدة له بعنوان " ' أحزان ورقة بن نوقل " ' نراه مهد للنص بتوضيح شخصية ورقة بن نوفل 
للقارئ؛ ثم يقسم النص إلى ثلاثة أجزاء أعطاها أرقاما متسلسلة» و في كل جزء نراه يستخدم 
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أسلوبا خطابيا مختلا ليؤّدي في الختام فكرة عامة مفادها أن ورقة بن نوفل كان شخصية سلبية 
رفضت الجاهلية» لكتها لم تتخذ موقفا إيجابيا واحداء فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم و "لم 
تنح لورقة حتى فرصة تأييده " ”2 و يبدأ الشاعر القصيدة مستخدما أسلوب الخطاب القصصي 
ممخبرا عن نموذ ج ورقة فيقول: 


خلن الجددران تسكن اخرافة 
يطفح بحر الرهل بالخرافة 


وب ربح الرمل و الهدبر 

ورقة مغلوبة في ساحة القمار تستجير 
ذكتها مهملة تقل 

ل تسعفها اخرافة 

و لفظة فلحظة تخف دون نسمة تطبر 


و بعد هذا القص يتحول الشاعر في المقطع الثاني إلى أسلوب الحوار مسخاطبا ورقة بن 
توفل و حائا إيَاهِ أن يتخلى عن سلبيته و يخرج عن صمته و يجهر بالدعوة لنصرة الرسول 1و 
تأييده لانه أعلم الئاس بالحق الذي جاء به من سواه» يقول: 


أزح له اجدار 

كن دليله 

القلوب تقتفي ناموسك ا قي 

اشعل القيل تلمح البداية 

اللذور تدفع القراب 

و اليون تاكل الكتاب 

كن إذن ديله 

ولو للحظة 
١‏ دحبور» الأعمال الكاملة. حكاية الولد الفلسطيتي» ص 060 
1 الصدرئقسه صن 161-160 
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يكاد بيبط الستار 
> 

200 
لل 


يلح الشاعر على فكرة رفض الصمت و التتخاذل عن نصرة الحق و يزداد الرفض تناميا في 
داخله عندما يصدر الصمت ممن له تأثير و دور فاعل يستوجب أن يديه بأمانة و صدقء فيعمد 
لتعرية أمثال هذه الرموز من خعلال التحول إلى أسلوب الخطاب القناعي متحدثا يلسان ورقة 
بن نوفل الذي يعلن عجزه وتخاذله عن نصرة الحق والرسول» و رضاه بالانهزام أمام الباطل» 


فيقول: 

لاني أثقب الجداز 

اللاتني م اعرن اليدين 

الس كل حلظة قدو مه الخاز 

بالتعب اسخلاق بالغبار 

كلح كين 

تنصهران حولهفي جمرة المواز 

لأنتي ١‏ اعرق اليدين 

7 !اشم الأرج الخفي أو اصادق اللهال.. 
لانني يبس تق انعظار 

مععجزة تثاقب لي الجداز 

نتزعث هرقي 

عاصرا. . 

لمحت و جيهي ورقة مغلوبة في ساحة القمار” 


168 المصدر تقسف ص‎ ١ 
128-137 المصدر السابق ص‎ ١ 
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لقد استطاع الشاعرمن خلال المراوحة بين أساليب الخطاب المختلفة كما في التالي: 


أسلوب الالتفات 
المتكلم القغائبي اللخاطب 
[لأنتي] أن [نسكنالخرافة] هي لأزح له أنت 
آلم أعرف] أنا ايطفح] هو ١‏ [كنديله] أنت 
لس أن [ورقةمغلوبة] هي [ناموسك] أنت 
تللم أنا [تستجير] هي [أشعل الفتيل] أنت 
آلحسّع 2 أنا [تسعفها] هي آكن] 2 أنت 


أن يوصل للمتلقي الفكرة المحورية التي يحملها النص بنمط أكثر حيوية و محققا قدرا أكبر 
من التفاعل بين المتلقي و النصوص المتعددة المقاطع » و استطاع الشاعر ان يكشف النقاب عن 
رمز من رموز الجاهلية المغمورة قال عنه الشاعر في مقدمة الخص: " ورقة بن نوفل يكاد يكون 
نكرة في تاريخنا العربي " © وهو ما نحتاجه للتوسع في توظيف الرموز التراثية التي لم يستغخل 
الشعراء بعد إمكانياتها التعبيرية و طاقاتها الإيحائية. 


.1١8١ المصدر السايق. ص‎ ١ 
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(لبعمتك (لزير: (كاني/ت (لترئين 


الشعر العربي المعاصر. وتضدت كثيرمن ال راسات لبيات الآثار/ المترتية تبة على الانجراف الأعمى 
و اللاواعي خلف النظم وفق الشكل الشعري المعاصرء وليست هذه الإشكاليات و التحذير من 
خطورتها بالامر المستجد علي بل إنها تعود إلى مرحلة الأرهاصات الاولى لظهور الشعر الخر» 
وتحديدا عبر الشاعرة نازك الملائكة التي تشكل لديها وعي أولي مبكر ببعض المشكلات التي 
تعترض التمط الشعري الجديد أدرجتها في كتابها " قضايا الشعر المعاصر". 


و ذكرت الملائكة أن بعض ا لتحمسين لهذا اللون من النظم ذهب بعيدا في المغالاة و التقليد 
الأعمى للنماذج الأولى دون أن يدرك هذا البعض أن كثيرا من تلك التماذج ر إن كانت لشعراء 
كبار لم تسلم من الزلل والخطاء فعكف من بعدهم على تقليد أعمالهم بما فيها من أخطاء حتى 
كادت هذه الاخطاء تترسخ وتتحول إلى أصول أسلوبية للشعر المعاصرء و ناقشت املائكة كثيرا 

من المزالق التي سوف تتناول الدراسة بعضهاء 


ثم توالت الدراسات والبحوث التي اجتهد أصحابها للنظر في أمر هذا الشعرء و أرى 

أنه لابد من التنويه لبعض الإشكاليات و خا اصة تلك التي تتعلق بتوظيف التراث و رموزه؛ مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن بعض هذه الإشكاليات قد ند تتحول إلى ظاهرة من ظواهر الشعر المعاصرء 
وبعضها أقل شنا إلا أن هذه الإشكاليات لا يجب أن تعمم على جميع الشعراء أو مطلق الشعر 
العربي المعاصرء لآن في التعميم بعدا عن المصداقية» و الموضوعية؛ و الدقة» كما أن ورود إحدى 
هذه الاشكاليات في نص معين لبعض الشعراء لا يعني أن تكون هذه سمة غالبة على شعره؛ بل 
إن الأمر يتطلب إيراد بعض النصوص التوضيحية بهد ف تسليط الضوء على الإشكاليات» وليس 
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أما الاشكاليات التالية التى تعرض لها الدراسة» ققد سبق و تناولها بعض الدارسين بالبحث 
و النظر بشكل عام في معرض حديثهم عن إشكاليات الشعر المعاصره إلا أذهذه الدراسة تختئف 
عن سابقاتها باختلاف الجهة التي تنظر منها لهذه الإشكاليات» فهي تحاول تخصيص استعراضها 
من خلال ربعلا يبان صلتهابموضوع الدراسة * توظيف الموروث الجاعلي في الشعر العربي 
المعاصر " في مسعى جاد لإضفاء أكبر قدر من الشمولية لمختلف المحاور المتصلة بها. 


و لاتدعي هذه الدراسة أن ماتعرض له من إشكاقيات يعتير الحد ود النهائية لهاء بل إن هناك 
إشكاليات أخرى أقل شانا و تأثيرا ارتبطت بتوظيف اللوروث الجاهلي في الشعر المعاصر تجاوزتها 
الدراسة لممحد ودية تاثيرهاء وضيق انتشارها. 


7١‏ إشكالية التوظيف المكثف 

ولا يقال إن هذه الإشكالية تختص بتو ظيف التراث الجاهلي في الشعر المعاصرء بل تشمل 
كافة أنواع الرموز و الدلالات التي توظف في الشعر المعاصر أشكالهاء إن هذه الإشكالية تتفاقم 
تصابعة تصن دون ا ببدي كثبر من الشعراء اهتماما لخطورتهاء إذ لم يعد غرييا على المتلتي 
أن يطالع نصًا شعريا يحتشد فيه مزيج مكثف من الرموز العربية - على امتداد التراث العربي 
-: و الرموز الغربية - التي نجهل كثيرا منها و يجهانا - و الاساطير» و الخرافات» و أسماء؛ و 
إشارات: و ألقاب. و موجودات. . . تتكائف لتجعل من النص الشعري مجموعة من الشفرات 
أو الطلاسم السحرية؛ مفجرة الحيرة و الذهول في نفس المتلقي وهو يلهث جاهدا على أن يفسر 
الدلالات التي تحملها تلك الرموز: وعندما يعتريه العجز يحاول بأسلوب آخر من خلال البحث 
عن رابط يجمع بين تلك الرموزه فيصطد م بعجز لا يقل عن سابقه» وهكذا تنقطع الصلة بين 
القارئ و النص على عكس ماهو مفترض. 


يقول علي أحمد سعيد (أدونيس) في نص له من ' كتاب الحصار ": 
متدثر) بدى. اجىء .بقودني 


حلم ويهدبني بريقا 
هيات لبي لابن رشد 


ولي نواس. والرضي 
و كنبت الطاني أن باتي وقلت لذي القروح: :ابو العلا اتى. 


194 


توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعامر 


واحمد وان خلدون. 
ستعلن الية الاحشك وسومة ةالسديم الأول 
و نفكك اللغة الدفنة . © 


و يقول سميح القاسم في سربية الصحراء: 


دمل لي 
سواق تهيج 

وكين الخيول؟ 
العطلول؟ 
الهرادج ؟ 
ابن الفيالق ؟ 
عزج روف فرس؛ 
وكين اللواعم؟ 
ليلى وقيس 
وكين القوافل > 
لبن القبائل ؟9 
كل تب عبس 

و أبن سحيم و أودن 
وهندو دعد 
لين الحجاز ويد 
غزائي على راحتي البن وجيهي ؟؟؟7 


يتين لنامرة أخرى أنه "لا يكاد الرمز يأخذ بعض مداه في النص حتى يفاجئه الرمز اللاحق 
فيطفوع إضاءته و ينهي دوره؛ و الامرنفسه في يخص المتلقي؛ إذ لايكاد امتلقي يتتهي من استقبال 
الرمز الاول أو تو ظيفه شمن سياق التلقي» حتى يفاجا بالرمز الاخر يطل بوجهه من ثنايا النص» 


578 أدوئيس. (ههمة!). كناب الحصار. طاء دار الاداب؛ بيروت: ص‎ ١ 
. القلسمء سميح. (1986)» في سربية الصحراى طا ؛ دار الجليل للنشرء عمان» 07-/01 صن‎ 01 
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فيغتال فرصة استيعاب الرمز الأول لآن المجال قد ضُّيّى عليه " ”© و حتى الإنسان المثقف قد 
أصبح مضطرا لإجهاد ذاكرته أو للبحث حتى يصل إلى المقصود» وهكذا تتحول هذه الرموز 
المكثفة إلى عامل محيق أمام المدلقي. 
8 الغموضى 

و الغموض من أكبر الإشكاليات التي رافقت الشعر المعاصر منذ البدايات الأولى حتى 
هذا الوقتء ولعل كثيرا من اند راسات والبحوث قد تصدت للنظر في هذه الإشكالية التي تكاد 
تتحول عند بعض الشعراء سمة من سمات أسلوبه الشعري» و حاولت هذه الدراسات البحث 
قي أسباب الغموضء و أشكاله» ونتائجه. 


وقد قلق تر من الشعراء الماصرين يلها علق كل مام شانه أ يحقق له مقدارا 
واسعا من الغموض في نصوصه معللا ذلك بت بتجنب التقريرية والمباشرة التيى تحط من شعرية 
الص؛ و في سعيهم لتحقيق هذا البعد اتزلقوا : تحو الغموض المفرط الذي كثيرا با كان يفقد 
النص الشعري ولغته سمة مهمة هي الإيصال و الإبلاغية التي تعتبر من أهم خعصائص اللغة 
بشكل عام . 

و هذا الإشكال ليس منفصلا عن الإشكال الذي سبقه؛ بل هو مقترن به حيناء ومن نتائجه 
حينا آخخرء ذلك أن الكثافة الرمزية راققها في بعض الأحيان ظهور الغموض متمثلا في بعدين 
أساسيين» الأول: غموض الرمز ذاته» و الثاني: عموض الدلالة الرمزية» و في البعد الأول يعمد 
الشاعر إلى إيراد رموز يجهلها القارئ من جهة» ولا يوضحها الشاعر من جهة أخرى» أما في 


البعد الثاني فتكون الدلالة ذاتها سيب الغموض بشكل لا يجز م المتلقي معه ما الذي أراد الشاعر 
أن يوصله من أفكار. 


يقول الشاعر ممدوح عد وان في أحد نصوصه: 


اذ اساوي فيك يابيروا ت 

إذا ضاق المصار.. ؟ 

بالامس افردها الكماة على اللضائق 
تستجير فلا جار . 


.537 الرواشدةء ظواهرفي لغة الشعر العربي المعاصرء ص‎ ٠١ 
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فهلا سالت القصف يا ابنة مالك ؟ 
هلا سالت الطائرات 206 


إن النص قد يبدو للوهلة الأولى واضحا لا غموض فيه» لكن التسالات التي يطلقها 
الشاعر و الاتزياحات الإسنادية في النص تجعل الغموض يطل على القارئ» الذي ينتظر منه 
أن يتساءل ماذا يمكن أن تكون إجابة ا الأول للشاعر؟ و هل تيهد للإجابة بأنه سيتخلى 
عنها - بيروت - كما ورد في جملته '" 3 تستمجير فلا تجار " ؟ ولا نكاد نفكر بإجاية السؤال حتى 
تعترضنا الجملة الخبرية التي تلت السؤال ثم يفاجنا الشاعر بسؤال ثان أدد غموضا ما سبقه 
برمز " ابئة مالك " التي يسخاطبها الشاعر بقوله: فهلا سألت القصف يا ابئة مالك؟ و من هنا يبدا 
الخموض بالتشكل من خلال محاولة معرفة من هي ابئة مالك؟» و ماهي دلالتها التراثية؟» وما 
دلالتها المعاصرة؟ و المتلقي المثقف يجب عليه - حسب تصور الشاعر - أن يعرق من هي ابنة 
مالك» و لو فرضنا أن المتلقي يعرف أنهاعبلة ابئة عم الشاعر الجاهلي عنترة» فإن الغموض يحيط 
بدلالة هذه الشخصية قدها و حديثاء بل ما الرابط بينها وبين قصف لينان و الطائرات؟ وهل كان 
الشاعر موفقا في استدعاء هذا الرمز؟ 


5. التقريرية و المباشرة 

هي الوجه الاخر المعاكس للاشكال السابق؛ و كثيرا ما يلجا الشاعر إلى توظيف دلالات و 
رموز مكشوفة بصياغة صريحة و واضحة خوفا من وقوع المتلقي في اللبس أو الغموض ولكنه 
في غمرة خوفه هذا يقترب بالنص الشعري من التقريرية و المباشرة التي تصيب النص ينوع من 
الضعف الفني. 


و لا يمكن أن نعد الآمر من قبيل التعجيز للشاعرء أي إما أن يكون النص المعاصر غامضا 
أو أن يكون مباشراء لآن الامر ليس على هذه الصورة؛ فالشاعر الذي يملك أدوات القدرة 
الإبداعية هو الذي يضفي على نصه شيئا من الغموض الذي يستثير القارئن؛ و يخلق له فضاء 
نصيا أرحب للتأويل والمشاركة الفاعلة» و محافظا على استمرار التواصل بين النص و القارئن؛ 
دون أن يغرق نصه بالوضوح والمباشرة ليحقق للقارئ الاتصال مع النصء و الأصل في الإبداع 
القدرة على حفظ التوازن والمراوحة بين الاساليب التي تجعل من النص عملا متميزا ذا خصوصية 
واستقلال. 





00 عدوانء قصيدة بنقصها شهيد؛ ص ١لاء.‏ 
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و لعل من أهم العوامل التي تسهم في دفع الشاعر للوقوع في المباشرة و التقريرية هو 
طغيان التجرية التراثية على التجربة المعاصرة» فيتحول النص إلى سرد تاريخي مبتذل» أو ان 
تطغى التجرية المعاصرة على الرمز المستدعى فيتحول النص إلى سرد واقعي بلسان غريب عن 
العصر و عن الرمز الموظفء ومن ذلك مايفعله بعض الشعراء الذين يستخدمون تقنيات القناع 
واثناء النص ينسى الشاعر انه يتحدث بلسان قناعه فيتحد ث بشكل صريح محققا بذ لك التقريرية 
والمباشرة» وتبقى المسألة نسبية و متفاوتة من نص لآخر. 


يقول عز الدين المناصرة من نص له يعنوان" دار عمتي -جليلة '' سبق توظيفه في أكثر من 
مقام سبق في الدراسة: 


جليلة بست الكروج. و اخت الرجال 

خطفت وهي في عوذج : 

حوله حرس من غضب 

كان خاطفها تابعا 

من تبابعة الاحدلال 

أقام عرسها الدهوي و ألقمها فستقامن ذهب 
ولكيها 

هيات موت جلاد هل 

حن حاوك .لس قطوق العدبٌْ. .”2 


إن التقريرية والمباشرة تطغى على النص بصورة تفقده جزءا من شعريته؛ و بيان ذلك من 
وجهين : فاما أن تكون العجرية المعاصرة قد طغت أو أن تكون العجرية التراثية ثية هي التي طغت» ولو 
اعترنا أن تمرية المناصرة ببعادها و دلالاتها للعاصرة قد طفت على الرمز التراثي الذي استدعاه 
الشاعرء فسنجد جليلة المعاصرة تسيطر تماما على النص وقة نقصي جليلة الترائية -- زوج كليب 
و ابت جتان - فهي بنت الكروم في إشارة مباشرة إلى امرأة الفلسطينية؛ و ظن الشاعر أنه 
بحاجة لمزيد من التوضيح فقال: " ' واخت الرجال " "ولا يخفى على من يعيش في بيئتنا أن هذه 
العبارة تحمل دلالات مكشوفة و صريحة معاصرة. 


.7540 المناصرة. الاعمال الكاملةء رعويات كتعاقية: صن‎ ٠١ 


158 


ترظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


ولم يكتف الشاعر بهذا القدر من التقريرية» فهو عاد لاستثمار دلالات الرمز الترائي ققال: 
"خطفت في هود ج " و لكنه حرم النص من بعض الشاعرية بقوله: "كان خاطفها تابعامن تبابعة 
الاحتلال " و تفاقمت التقريرية والمباشرة بإدراج كلمة " الاحتلال " التي, أرى أنه لو حذفها و 
اكتفى بالقول: '" كان خاطفها تابعامن التبابعة " اوحتى بربط كلمة " ا ' بضمير من الضمائر» 
لاعاد للنص توازنه» لكن الكلمة - الاحتلال -- أجهضت جزئيا شعرية النصء و لم يعد فيه ما 

يستثير المتلقي أو يحثه على التأمل المعمق في فضاء النص. 

و مع ذلك فإن للمناصرة مدافعة عما سبق» فيقول " إنه برى النص بعيدا عن التقريرية و 
المباشرة» ذلك ان عبارات مثل: "بنت الكروم " و" أخت الرجال" و" الاحتلال '' شائعة وعامة 
في حدود بيثتنا المحلية - يلاد السام -» فإن كان ابن البيئة يراها مباشرة؛ فلا أظن انها سطحية 
أو مباشرة الدلالة للمتلقي العربي الذي في الجزيرة أو المغرب على سبيل المثال " 0" و من جهة 
أخحرى إذا نظرنا إليه باعتبار طغيان التجرية الترائية نية فستبقى التقريرية و الباشرة تسيطر على النصر» 
و سنراه يمثل قصا مغرقا في التاريخية بأسلوب منظوم دون أن يشكل إبداعا أو خلقا فنيا متميزا 
في الحكاية التراثية ‏ 


5 تشويه الرمز التراتي 

وهذه من أختطر الإشكاليات التي تواجه الرموز التراثية علمة و الجاهلية خاصة» ولعل الخطر 
يزداد إذا كان الشاعر يقوم بتشويه هذه الرموز عن سبق إصرار و تقصّدء كما أن بعض الشعراء 
لايعي وعياتاما حقيقة الرمز الذي يستدعيه بمعنى أنهناك رموزا تحتمل دلالات متعددة و يمكن 
أن توصل رسائل ممختلفة فيلمَ الشاعر ببعض الجوائب الدلالية وييجهل الأخرى فيكون هذا بايا 
يلج منه نحو تشويه الرموز التراثية الجاهلية. 


و هناك أيضا بعض الرموز الترائية ما زالت ذات دلالة غير معحددة: بمعنى أن هناك خلافا 
في المدلول الرمزي الذي يمكننا أن نسمهابه؛ و لا يعني أن شاعرا يختار لها دلالة معيئة أن نحذدر 


حدذوه و هذا مزلق أخر تجرف فيه بقن الشغراء المقلدين الذين يضموة اغنال غيرهم من 
الشعراء نصب أعينهم ويبد ؤُون بإعادة رسمها و تشكيلها. 


١‏ من لناء خاص اجراه الباحث مع الشاغر في بيته مساء يوم الائنين -17/ 01/3١‏ «لاء عمان- الاردن. 
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و قد يعذر هذا النوع من الشعراء إلى مالجهله بإمكانيات الرمزء و حد وده التوظيفية» إلا 
ان الإشكالية الخطيرة تتمثل في معرفة الشاعر التامة يحقيقة الرمز الذي يوظفه ثم يعمد قاصدا 
لتشويهه و توظيقه بشكل لا مسوّولء و يلصق به دلالة تختلف عن دلالته الحقيقية المختزنة في 
ذهن المتلقيء و بشكل عام قد نجد مثل هذا العمل عند بعض الشعراء الذين يحملون مواقف 
سلبية من المور ودث» ويقدمون سواه من الحضارة الغربية او غيرها عليه ", 
مساحة الحضور 


و أعني بالحضور مدى معرفة المتلقي و صلته بالرموز الترائية الجاهلية الموظفة في النص» 
و حضورها في إدراك المتلقي؛ ويتحول الآمر إلى إشكالية عندما يقوم الشاعر بتوظيف رموز 
مغمورة ة قياسا بمستوى المتلقي المعرفيء او نصوصا من غير المتوقع أن يكون لدلالتها صدى في 
المخزون الفكري الثقافي للمتلقي» وهنا يصبح التواصل مع النص و إدراك مقاصد الشاعر أمرا 

وتعداايطلن من الشاعر أن يستحضر المستوى المعرفي للمتلقي الذي يريد أن يوجه 
له التص» فإذا أفرط الشاعر ة في الهو يله الحظاب:الشعري قإنة سيصل إلى :مرجلة تحصيع 
الخطاب» بمعتى أن الشاعر يكتب لفئة معيئة ذات مستوى معين دون أن يأخذ بالاعتبار من يقع 
خارج هذا المستوى. 


ويتمحقق الأمر في توظيف الموروث الجاهلي ة في الشعر المعاصر إذا ما استدعى الشاعر رمزا 
أوحادثة أو دلالة بحاجة لسعة اطلاع ع في الأأدب الجاهلي فهاهو الشاعر أحمد دحبور يقول في 


نص له يعنوان '" فاطمة اللغربية " 
سقط النصيثف 
و ذابت الشمسان في كاسين ترتطمان فارغيئ 
قمنا جتن تذاويان غريم عمرهما الثتى 
و هو يسخر من بعيد. .7" 





١‏ للمزيد: انظر موقف الشعراء العرب من التراث. القصل الأول من هذه الدراسة 
5 دحبور. الأعمال الشعريةٌ؛ ص 14ل 
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إن الأمر قد يبدو للعتبصر بالموروث الجاهلي واضحا جلياء غير أن الغالبية العظمى من 
المتلقين لا تدرك أن الشاعر المعاصر قد قام بتوظيف نص للشّاعر الجاهلي النابغة الذبياني» بل إنه 
من الضروري أن يعلم الواقعة التي قيل فيها نص النابغة وهو في قوله: 

سقط التصيف ول ترد إاسقاطه فاو اهو ات قعابم اس 


إذتشير كعب الأخبار و التاريخ "إلى أنهذا البيت قاله النابغة الذبياني حين أراد أن يمدح 
التجردةٍ زوجة التعمات» فتخنى بعقتها عندما سقط تصيفها دون تعمد فالتقطته عن الأرض و 
حاولت أن تستتر بيدها دون أن تسمح لأحد بالنيل منها ولو نظرة. 


و يقول عز الدين المناصرة من نص " قي الرد على الاحباب ": 


لوآن الفتى حبص .. 

لواني قمرفي الشام مرخّل. . 
وأثي قم 

لواتي حجر الشام مدفرس. . 
لواتي حبل 

تشتلله الانواء الامجو السفن 
لكي في بلاد الروم متزرع 

إبكي على وطن قد خانه وطن..”" 


لقد وظف المناصرة في النص السابق جزء! من نص لا يحمل مقدار الحضور الذي يسمح 
للشاعر بتوظيفه باطمئنان. ولما أحس بذلك كتب اسم صاحب النص على يساره وهو تميم بن 
بي بن مقبل» لكني أرى أن الامر لم يتم جلاوه بالقدر الذي يكفي لتو ظيف جزء من نص مغمور 





1 الذياني» النابغة (155)» الديوان» تحقيق: كوم البستاتي بيروت؟ دار صادرء ص 5١0‏ 
١‏ الا لاصفهاتي؛ آبو الفرج(1هلام)ء الاغاني: تحقيق: عبد الستار احمد فراجء ج ا دار الثقاقة بيروت. 1550 ص 47. 


15 المناصرة» الأعمال الشعريةء ج1ء ص‎ ٠ 
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لشاعر مقل مثل تميم بن ابي بن مقبل ”'' و ليس بالرمز المشهور او ذي الدلالة التي تجعله يحسن 
التفاعل بين النص و المتلقي؛ و بيت تميم بن ابي مقبل الذي وظفه المناصرة هو قوله: 


ما أطيب العيش لو أن الغتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملوم 9 


وقد وجدت شاعرا آخر وظف البيت السابق قبل المئاصرة وهو الاديب ناصيف اليازجي 
ولا أدري إن كاذ المناصرة قد اطلع على نص اليازجي أم لا الذي يقول فيه: 


قد قال في طيب عيش المرء شاعرنا ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر 
وها أنا اليوم في مهد الضتى حجر ملقى فمن آين طيب العيش انتظر"”» 


ومته أيضا أن يوظف الشاعر جانبا ذا حضور أقل من جوانب الرمز المستدعى» ويكثر هذا 
في الرموز المتعددة المحطات و المراحل. التي يطغى حضور بعضها على بعضها الآاخر؛ يقول عز 
الدين المناصرة من قصيدة '" دار عمتى جليلة '" سبق بيانه: 


و لكبها 

هيات موت جلاد ها 

حين حاو ل لس قطوق العدب 

١‏ كان سيف كليب بن هرةفى الكابية 
.دك صامة جلادها الطاغية 
بشمربته القاضية 2 . © 


0١‏ من بني العجلان» من عامر بن صعصعة؛ أدرك الإسلام و أسلمء عاش نيا و مئة عام وكان يبكي على أمل الجاهلية: له 
أشعار كثيرة يهجو يها النجاثي. 
الزدكلي » خير الدين(1908): الأعلام؛ ط؛ء دار العلم لمملابين؛ بيروت: ج 7 ص /41. و انظر: طبقات ابن سلام الجمحي» 
عن 4ل الإصابة :١‏ 156, 

05 ابن ميمونه (1947) منتهى الطلب من أشعار العرب» طداء تمتيق محمد طريفي. دار صادرء بيروت؛ ج١ء‏ ص 1١١‏ 
و انظر: ديوان تميم بن مقبل» تحقيق عزة حسنء وزارة الثقافة السورية: دمشق» 1957. 

ديوان ناصيف اليازجي: (41981؛ مارون عبود» ١‏ دار مارون عبود؛ بيروت» ص 407 

المناصرة؛ الاعمال الشعرية؛ ص 856 
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لقد استدعى الشاعر رمز جليلة - زوج كليب - وهو رمز لا يحمل دلالة محددة في 
ذهن المتلقي ذلك أن ما هو حاضر في وعيه وجود صلة تربعطلها بكليب الذي يتداعى للذهن 
بذكره حرب البسوس وما دار فيهامن قتال و سفك دماء وطلب للثأرء . . . » ومع أن هذه 
الحرب بتفاصيلها و أبطالها ذات حضور كبير في وعي المتلقي إلا أن هناك مساحة من القصة لا 
تحظى بذات الحضور للجزء ء السايق الذكرء و هذا الجانب من الحكاية أقل حضورا من سواه ثما 


و كما ذكرت فإن هناك إشكاليات أخرى ارتبطت بالشعر العربي المعاصر تتقارب وتتباعد 
مع ماسيق ذكره» و تبقى هذه الإشكاليات نسبية من شاعر لاخرء بل من نص لاخر و بعضها يكاد 


يشكل ظاهرة. 
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دبعت (فاس: ني بمعمم اريف 


إن عملية توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر تحتاج من الشاعر إلى أن 
يقف طويلا قبل الإقدام عليهاء ذلك أن المسؤولية الملقاة على عائقه تصبح مزدوجة في هذه الحال 
ما بين مسو ولية الشاعر عن عن إخراج نص شعري يتدفق إبداعا وفنا» ومسؤولية التعامل مع التراث 
بشكل واع لدخحوله المباشر في تكوين الهوية العربية. 


إن الكم الكبير الذي نظرت فيه الدراسة من النصوص الشعرية المعاصرة ذات الصلة 
تجعلني على اقتناع كبير بأن شعرنا المعاصر استطاع أن يحقق نجاحا واسعا في التعامل الصحيح 
مع الموروث؛ ومع ذلك فإنه في كل التجارب لا بد من نتائج سلبية لاتعد هدما بل عاملا مساعدا 
على إعادة البناء إذا ما أحسن التعامل معها و تقويهاء بل إن الشاعر الذي ضعف نصه أو حتى 
أخفق في الإبداع في تهربة معيئة؛ يبدع و يتقن في تجارب شعرية أخرى بعد أن أصبحت السبيل 
واضحة المعالمء ما يدفعني لابدي رأيا - قد يصيب - في أمور إذا ماتنبه لها الشاعر العربي قد 
تسهم في تصحيح مسار التوظيف و من أهمها: 


١‏ . التوظيف الواعي للموروث الجاهلي؛ 

لا بد للشاعر قبل أن يخوض التجربة أن ينظر في ثراثه؛ يقرأء و يقرأء ويرفد معجمه التراثي 
بالنصوص و التعابير والصور الني تعينه على تلمس مواطن الجمال و مراكز القوة و الإبداع 
الشعري» و هذا يتطلب منه أن يرتد بقوة لمصادر التراث الجاهلي الأصيلة» فيأخذ منها بشكل 
متكاملء فلا يهمل شيئاء و لا يتكئ على تجارب الاخترين مع الثراث الجاهلي ليصبح ناقلا عن 
ناقل؛ فها هو الشاعر صلاح عبد الصبور على سبيل ا مثال يعكف " عامين كاملين على التراث 
الشعري العربي كله يقرؤْه و يتمثله؛ و يعجب بأصوات مته؛ و يرقض أصواتا أخرى '" 9 


11 عشري زايد. استدعاء الشخصيات التراثية صن‎ 01١ 
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وهنا يجد الشاعر تفسه حرا في اختيار الرموز والدلالات التراثية التي تتناسب و تجربته 
المعاصرة» فلا يختار ما هو عاجز عن حمل أيعاد تلك التجربة» أو عاجز هو ذاته عن توجيهه وفق 
الرؤيا النصية التي سيعبر تخلالهاء فيتحول الرمز الذي كان الهدف منه إضاءة أبعاد التجربة عامل 
هادما مضللا جرّاء سوء اختيار الرمزء أو حتى سوء التوظيف 


"1 السيطرة على الكثاقة التوظيفية للموروث الجاهلي 

فلا يتدفع الشاعر العربي المعاصر اند فاعا غير مسؤول» بوعي أو دون وعي يحشّد الرموز 
و يكدسها بعضها قوق بعض بشكل يرهق النص و يثقله قبل أن يرهق المتلقي» ولعل رهزا واحدا 
أو دلالة معينة قد تؤدي ما تعجز عن تحقيقه مجموعة غير متناسقة من الحشود الرمزية و الدلالات 
التراثية المتباينة. 


و أماإذلم يكن للشاعر مندوحة من إيرادعدة رموزء أو حشد مجموعة دلالات» فإنه لابد 
له من التتخطيط اليد للسيطرة عليها حيث لايسمح لبعضها بقتل الاخر» أو إزاحتهء أو الطغيان 
عليه إلا بالقدر الذي يتطليه سياق النتصء فيأخذ كل رمز أو دلالة المساحة و مقدار التوظيف 
الذي يتناسب مع حضوره و إمكانياته التعبيرية. 


وليس في هذا دعوة للنتمية توظيف ذات الرموز أو حتى التوظيف ذاته في النص الشعري 
المعاصر بشكل مطلق» ذلك أن هناك سمات أسلوبية أخرى لا تقل جمالا عن انلوق توظيت 
ال لوروث الجاهلي» و الموجه لذلك خصوصية التجربة ورؤية الشاعر» أي أنه هو الذي يتحكم 
بالموروث وليس الموروث هو الذي يتتحكم به. 


1 تقديم المشترك الترائي و الدلالي على سوام 
و هذا الأسلوب ب لا يقلل من شأن النص أو الشاعرء بل إنه أمر الواجب اتخاذه أولوية 
للشاعر ذلك أنه " تتتّى إشكالية الرمز هناحين يستحضر من سجال غريب عن المتلقين» » فيعجزون 
عن استدعاء إطاره و متعلقاته و ظلاله؛ ما يكبح جماح التلقي لديهم؛ و يتحول عاملا معيقا بدلا 
من أن يكون عامل توصيل و إثارة» وفق ما ذهب إليه ' "1 ديتكازدة" ' في كتابه ' 'مبادئ النقد 
الادبي ' "حي زائ أن المشترك المعرفي الذي يتحصل بين المبدع لانن 
ميسوراء ويحقق التوصيل على نحو أسهل مما لو كان المشترك المعرفي ضيلا " "© 


118 الرواشدة:؛ ظواهر في لغة الشعر العربي المعاصره صن‎ ١ 
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و هذا يقودنا لبيان الهد ف الأهم لدى الشاعر» و هو التواصل و الإبلاغية بأسلوب شعري 
فني مميز» فإن كان هدف التوظيف " تقد وظيفة إشعاعية في النص " ”©» فمن الأولى اخختيار 
الرموز والدلالات التي تسهل تحقيق هذا الهدف: و أنا لا أعني بهذا دعوة الشعراء للبحث عن 
كل ماهو شائع لحد الابتذال و الاستهلاك لمجرد الوصول لمشترك معرفي على حساب قدرات 
الرمز المستدعى» بل المقصود توظيف الخبرة و القدرة على الاختيار الذي تعين عليه الرؤيا الفنية 
و العاطفة الصادقة للشاعر. 


؛. تجنب تكرار الرموز والدلالات التراثية 

و هذاما لاحظه كثير ر من النقاد والأدباء من أن كثيرا من الشعراء الذين أطلق عليهم شعراء 
الجيل الثاني قد تهافتوا عليه و وقعوا فيه» فكثير متهم قد اطلع على تجارب الشعراء الرواد؛ و 
انبهر بالقد رات الفنية و التقنيات التوظيفية العالية التي انعكست في نصوصهم؛ و ما استطاعت 
الرموز و الدلالات الترائية الموظفة أن تحققه على مستوى النص الشعري: فأقبلوا على تلك 
الرموز يعيدون تكرارها مرة بعد مرة» حتى استهلك كثير من تلك الرموز و أصيحت ذات 
حضور تقليدي تتحول معه إلى * غط لغوي مسطح تفقد معه كل طاقاتها الإبحائية؛ وقدرتها على 
الإشعاع " 9. 


و ليس معتى هذا أن من يسبق من الشعراء إلى توظيف رمز أو دلالة تراثية ما يصبح مالكها 
و لايسمح لغيره بإعادة توظيفهاء إثما الواجب تحنبه هو إعادة توظيف الرمز الترائي المستدعي 
بذات الدلالة و الاستخدام الذي سبق أن وظفه شاعر آخر. 


و للشاعر أن يعيد توظيف ما سبقه إليه غيره من خلال قدرة فنية متتجددة بأسلوب ابتكاري 
يحقق للنص الشعري الخصوصية و الجدة التي تميزه عن غيره من النصوصء تماما كالبحر 
الذي له صورة عامة حاضرة في الاذهان؛ لكنه يختلف من لوحة إلى أخرى وفقا لا تبدعه ريشة 
الننان. 


436 المصدر الايقء ص‎ ١ 
5958 عشري زايد» استدعاء الشخصيات الترائية: ص‎ 
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ه. اللجوء للهوامش و الحواشي عند الضر ورة. 

ولا أدعو لذلك إلا كمخرج أخير للشاعر الذي قد لا يجد مناصا من إيراد رمزء أو نص» 
او دلالة تراثية معينة للنهوض بنصه و هو يعلم مسبقا ان فيما سيورده. خلقا لإشكالية في تحقيق 
التواصل مع المتلقي. مما يجعله يبحث عن أسلوب ربط خارجي ينير للقارئ الطريق و يعيته 
على تحقيق التواصل مع النص و بذلك تكون الحواشي والهوامش و الاحالات و الشروحات 
الضرورية انسب وسيلة لتحقيق ذلك 

إلا أن الأمر بحاجة للحيطة والخذر مغبة الوقوع فيمالا تحمد عقباه؛ لأنه لا يعني ما سبق 
ذكره أن يتحول النص الشعري إلى دراسة تتزاحم فيها الحواشي. و الهوامشء و الشروحات 
و الإحالات بشكل يجهد القارئ و يخلق له نوعا من اللبس و الإرباكء إنما فقط للضرورة 
الملحةء و قد جا كثير من الشعراء الرواد كعبد الوهاب البياتي» و صلاح عبد الصبورء و بدر 
شاكر السياب. و غيرهم لهذه التقتية لا سيما أن في كثير من شعرهم توظيف للرموز الغربية» 
و الأساطيرء, و الدلالات الخاصة التي تتطلب التوضيح والإبانة» و كثير من النقاد يرى أن هذه 
التقنية هي الأخرى وافد ة لشعرنا العربي من الغرب . 


ولا أعني تماسبق تقنية " المتون الشعرية و-حواشيها '" التي تعتبر من تقنيات التشكيل البصري 
في الشعر العربي المعاصرء التي هي " أن يصوغ الشاعر متناة شعرياء ثم يصطنع له حواش شعرية 
في أسفل الصفحة و يترك للقارئ خيار قراءة الحاشية عند الوقوف على رقم الإحالة أو ترك 
الحاشية بلا قراءة؛ وقد أدرجه الباحث كمال أبو ديب تحت تسمية ' 'تعدد التصوص" 'لكنه صرح 


يه 


بأنه متردد فى منحه اسما 


.647 - 3١١ الوواشدة. تقنيات التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصرء صن‎ ١ 
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قاض 


إتبرز قضية التراث في البعد الثقافي كاهمية مقدّمة في حياة الأم والشعوب؛ ويلتقي التراث 
مع الادب في تقاطعات متعددة تسهم في تكوين الهوية الحقيقية للامء وتشكلت قناعة مطلقة 
لدى عدد كبير من الشعراء المعاصرين بالإمكانيات المتاحة لهم فيه بصرف النظر عن اسلوب 
التعامل الفني مع هذ! التراث سواء بالوقوف عنده كما الخال عند غالبية شعراء مرحلة الإحياء؛ 
او تجاوره بعد الوقوف عليه بصورة متجددة كماعند الشعراء المعاصرين 


أم الموروث الجاهلي : فإن أهميته لدى دارسي الادب العربي تنبثق من كونه أول المصادر 
التي أسهمت في التكوين الأدبي والحضاري العربي وأقدمهاء وتعد صورة الشعر الجاهلي التتي 
وصلتناهي الامتداد الذي نتسج وفقاله الشعراء حتى بدايات الشعر المعاصر (التفعيلة) و لم يكن 
للشاعر المعاصر مندوحة من النظر في هذا الموروث» إضافة لغناه الفني وتعدد صوره وتواحيى 
ومع أن امرحلة الأولى من التعامل مع الموروث - بشكل عام - لم تحظ بأهمية لدى الشاعر 
المعاصر فإنه عمد إلى اسقاط ابعاد الرويا المعاصرة على الموروث» وتجاوز حدود البعد التاريخي 
بمافيه من جمود و بث الحياة في أدب وتراث ظل محجورا عليه في بطون الكتب العي تراصت 
في المكتبات و الكتاتيب و حلقات الدرس التاريخي. 


حاولت الدراسة أن تنظر في أبرز ملامح تقنية توظيف ال موروث الجاهلي عند الشعراء 
المعاصرين - في مصر و الشام - بهدف الوقوف على جوانب وآليات تقنية التوظيف التي 
أثبتت التجارب الشعرية المعاصرة أنه مجال حصب قادر في أحيان كثيرة على حمل أبعاد التجربة 
الشعرية كاملة» ولا كان النص الشعري هو الأساس في الوقوف على كافة أبعاد التوظيف فقد 
كان طبيعيا أن تتعدد أسماء الشعراء المعاصرين وتتكرر في بعض الاحيان. 
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أما النصوص الشعرية فإن الدراسة قد أولت الاعتمام الأكبر لموضع الشاهد الذي يندرج 
تحت المبحث المنظور فيه عبر فصول الدراسة» و أكتفت بالتحليل البسيط لها بالشكل الذي يسهم 
في توضيح الشّاهد الذي يحتويه النص الشعريء و لم تنبع الدراسة منهجا نقديا واحدا في 
تنارل التصوص الشعرية ذلك أن المدارسة النقدية لم تكن أساسا للبناء العام للبحث إلا بالقدر 
الذي يخد م الهدف الرئيس لكل مبحث من مباحث الدراسة» و لعل الحديث عن إشكاليات تقنية. 
التوظيف هو الجانب الاكثر استيعابا للبعد النقدي فيها. 


ظهر أن مستويات التوظيف لم تكن واحدة» بل متفاوتة من شاعر لاخر وأحيانا عتد الشاعر 
ذاته وفقا لمستوى نضوج التجربة وامتلاك الادوات الكافية لتحقيق الإبداع التوظيفي بوعي تام 
ولا يخفى أن مستوى الشاعر الثقافي يبرز بشكل فاعل ليسهم في تحقيق التضوج التام للتجربة 
الشعرية دون إغفال إلى أن مستوى المتلقي هو الاخر يسهم إلى حد معين في تحقيق الغاية الفنية 
من الإبداع الشعري» و تسلسلت هذه المستويات من المستوى الإشاري البسيط إلى المستوى 
المحوري الذي تظهر فيه قدرة الشاعر القنية» و وعيه التام بكافة ايعاد التوظيف الفني للموروث 
الجاهلي. 

مطلب آخر للدراسة تمثل في محاولة الكشف عن مختلف جوانب التوظيف الفني التي 
ظهرت في نصوص الشعر المعاصر التي كان التركيز الأكبر فيها متصبا على استدعاء و 
الشخصيات الجاهلية» التي كان من الطبيعي أن يكون اكثرها للشعراء الجاهليين» وعرضت 
الدراسة لمجموعة معحددة من تماذج الشخصيات الجاهلية الاوفر حظا في تجارب التوظيف 
المعاصر التي احسن الشاعر فيها التعامل مع هذه الشخصيات في الغالبية العظمى من تجارب 
التوظيف العي شملتها الدراسة. 1 


وتقل:متالة الرتوق اما آليات النولات لمان الدزووت لقان ني اشير المخافتر” 

من أدق المسائل المرتيطة بتقنية : توظيف الموروث» ذلك أنها تمثل الصيغة النهائية .المكونة لتشكيل 

النص الشعريء و القالب الذي تأخذ التجربة الشعرية شكله النهائي» وهذه الآليات قد تتباين 

وتتعدد من نص لآخحرء بل في ذات النص أحيانا بحسب قدرات الشاعر وبراعته في الاستفادة 

من الإمكانيات الفنية المتاحة» والقدرة على بث الحياة بسّمْتها المعاصر في شريان الموروث الذي 

يتكئ الشاعر عليه في التص عبر توظيف النص الشعري والتئري الجاهلي بأفاط تو ظيفية متعددة: 
و بالشكل المقطابي التوظيفي الذي يناسب التعجرية المعاصرة . 
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ولا تتحقق الفائدة المرجوة إلا بترجيع يع النظر في الإشكاليات النبثقة عن تقنية تقنية التو ظيف 
كالغموضء والتكرارء و التقريريةء وغيرهاء ومحاولة كشف أسبايها واقتراح الحلول المئاسية 
لتجنبها أو تقليل أثرها السلبي على عملية الإبداع التو ظيفي. 

لقد أظهرت الغالبية العظمى من التصوص الشعرية المعاصرة التي استقرأتها الدراسة أن 
هناك مضاكة تت بي العام اللعاضر وموزوثة يع أن تجاوز الشاعر سيطرة الأساطير الغربية 
و تنيه إلى الإمكانيات التوظيفية الهائلة المكتنزة 3 فى التراثء و ازداد الوعي و الالتفات لهذا 
اكوروث بعد النجاح الذي حققته التجارب الاولى التي تزامنت مع أوضاع سياسية واجتماعية 
بالغة الاهمية مرت بها الامة العربية في منتصف القرن الماضي. 


و الحمد لله رب العا مين 
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- شديد» مازن. (١١١٠)ء‏ أساور و خواتم» طاء عمان. 

- شكري؛ غالي (19197). التراث والثورة» ط ١ء‏ بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر. 

- الشلبيء متحمود. (19197)» عسقلان 4 الذاكرة: المطايع التعاونية» عمان. 

- شمس الدين» محمد علي» منازل التردء ط١‏ » الانتشار العربي» بيروت. 

- الشنفرىء لامية العرب ؛ محمد بديع شريفء دار مكتية الحياق» بيروت» (1934). 

- شوشة؛ فاروقء (1986): الاعمال الكاملةء العيون المحترقة» ج. المطبعة العالمية» القاهرة. 

- شيخوء لويس (15537)+ شعراء التصرائية قبل الاسلام. ط3؛ دار المشرق» بيروت. 

- صادق» حبيب: (1479): فصول لم تتمء ط١ء‏ دار الاداب؛ بيروت. 


- صادق» حبيب(5/ا2)191 ك2 زمن القنهر و القصّبء دار العودة»ء بيروت. 
ق © ححبيب زمن 3 به دار بير 


216 


توظيف الموروث الججاهلي في الشعر العربي المعاصر 


- أبو صبيحء يوسف(1950) المضامين الترائية .2 الشعر الاردني المحاصرء ط١ء‏ وزارة الثقافة؛ 
عمان. 


- صدوقء راضي» (1145).» ديوان الشعر العربي ل القرن العشرين» ط١»؛‏ جاء روماء دار 


كرمة للنشر 
- صفدي» مطاع و حاويء إيليا(191/4)) موسوعة الشعر العريي» شركة خياط للكتب والنشر» 
بيروت 


- صفوت» أحمد زكي» (1977): جمهرة خطب العرب 4ك عصور العريية الزاهرة: ط »١‏ 


مصر » مطبعة مصطفى البابي الحجليى. 
- الضبيء المفضل (10/8م)» أمثال العرب» تقديم إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت 
(لوؤ9ا). 


- الضبيء المفضل (18 ه) المفضليات» تحقيق أحمد شاكر و عبد السلام هارونء ط 5 
بير لوك 

- ضيف»ء شوقي (1951). العصر الجاهليء القاهرة. دار المعارف. 

- طوقان» فدوى» (191/8): ديوان قدوى طوقان؛ ط١ء‏ بيروت» دار العودة. 

- ظليمات» غازي (5001). الادب الجاهلي» قضاياه. أغراضه أعلامه؛ فنونه» بيروت» دار 
الفكر المعاصر. 


- عباسء إحسان. (9/8ا19). انتجاهات الشعر العربي المعاصر. الكويت. المجلس الوطني 


- عبد الصيور» صلاح (197). الاعمال الكاملةء مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

- عبد الصبورء صلاح (1354). حياتي# الشعر» بيروت» دار العودة . 

- عجينة» محمد (11154)»: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء ط1ء دار الفارابي» 
بيروت. 


- عدوان. ممدوح (1457)؛ أبدا إلى امتالطؤء ط١ء‏ دار الملتتى للنشرء قبرص. 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


- عدوان» مدوح (1981): الاعمال الكاملة» ديوان الدماء تدق النوافذء مجلد »١‏ بيروت؛ 
دار العودة. 

- عدوان ممدوح» (19519)» الظل الاخضرء وزارة الثقافة؛ دمسّق. 

- أبو عرقوب» أحمد حسن. (147) توقيعات على قيثارة الرفض؛ منشورات دار فيلادلفياء 
عمان. 

- عروة بن الوردء الديوان» طاء شرح: سعدي صناوي؛ دار الجيل» بيروت: 19455 


- علاق» فاتح (ه١٠5).‏ مفهوم الشّعر عند رواد الشعر العربي الحرء دمشق» منشورات امحاد 
الكتاب الحرب. 

- عمره عبد الرحيم» (1984). الأعمال الشعرية الكاملة؛ عمان: منشورات مكتبة عمان؛ 
الأردن. 

- عمرو بن معد يكرب الزبيديء الديوان» تحقيق: هاشم الطعان» وزارة الثقافة و الاعلام 
العراقيةء يغداد» (19846). 

- العزب» محمد أحمد (1946)» الأعمال الشعرية الكاملة» ط1اء مصر. 

- عنترة» الديوان» شرح يوسف عيد»ء ط ١ء‏ دار اليل بيروت» (1957) 


- عيدء رجاءء »)7٠0(‏ ثقة الشعرء قراءة في الشعر العربي المعاصرء ط١ء‏ منشأة المعارف» 
الإسكندرية. 

- فاضلء ثامر (1945). اللغة الثانية ف إشكالية المتهح و النظرية والمسطلح ل الخطاب النقدي 
اكعربي الحديث» ط ١‏ بيروتء المركز الثقافي . 


- فتح الباب» حسن(/19517١).‏ سمات الحداثة ف الشعر العريي المعاصرء مصرء الهيئة العامة 
للكتاب. 


- فرحات؛ يوسف شكري. (1197).؛ ديوان الصعاليكء دار الجيلء بيروت. 

- الفزاع ؛ علي . (1947)» الاعمال الكاملة؛ منشورات وزارة الثقافة؛ عمان. 

- فضل» صلاح (14417). متاهج التقد المماصرء طأء القاهرة» دار الافاق العربية. 

- فودة» علي .)7٠١18(‏ الأعمال الشعريةء ط١ء‏ المؤْسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 
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توظيف الموروث اللخاهلي في الشعر العربي المعاصر 


- القاسم» سميح: (1441)) الأعمال الكاملةء إلهي. إلهي. لماذا قتلتني» سربية؛ طلا١ء‏ ج4» دار 
اليدى؛ كفر فرع 

ب القاسمء» سميح (1584)ء جهات الروح: دار الحوار للنشرء اللاذقية. 

- القاسمء سمييح(1917/5): ديوان الحماسة؛ ضوء جديد للقصر العتيق» جكء منشورات مكتب 
الاسوارء عكا. 

- القاسم؛ سميح» (1481): شخص غيرمرغوب فيه: ط١.ء‏ دار الجيل للنشر: عمان. 

- القاسم» سمح (2))1986 2# سربية الصحراءء طاء دار الجليل للنشر» عمان. 

- القاسمء سميحء (1947): كولاج: العراف» ط1» مطيعة سلامة» حيفا. 

- قبائيء نزار(14/5)» يلقيس؛ طاء منشورات نزار قباني؛ بييروت. 

- قباني* تزار .)١1593(‏ تنويعات تزارية على عقام العشق: ط .١‏ بيروت» منشورات نزار 

- قبانيء نزار(1497١).‏ سيبقى الحب سيدي. طلاء بيروت» منشورات نزار قباني. 

- القرشي؛ أبو زيد(آخر القرن4ه). جمهرة أشعار العرب» تم: محمد علي الهاشميء طلاء م201 

دار القلم؛ دمشقء (1987). 

- قطوسء بسام (1498). استراتيجيات القراءة» التأصيل و الإجراء النقدي» موّسسة حمادة 
ودار الكندي» اريد. 

- القيرواني» ابن رشيق(451ه). العمدة ل محاسن الشعر و أدابه؛ تحقيق: محمد ممحي الدين» 
القاهرة» .١557‏ 

- القيسى؛ محمده (1441). مجتون عبسء ط »١‏ منشورات وزارة الثقافة» الأردن-عمان» 
مطابع الدستور التجارية. 

- الكبيسىء طرادء (1417/8). التراث العربي كمصدر بك نظرية المعرفة والابداع لك الشعر 
العربي الحديث: بغداد» وزارة الثقافة والفنون. 

- ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء (ت 774ه)ء تقسير القرآن العظيم» طآء م 4 الرياض؛ 
دار السلامء 1994 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر 


- الكركي» خالد. (2»)1984 توظيف الرموز التراثية 2 الشعر العريي الحديث» طا1كء دار 
الجيل؛ بيروت؛ مكتبة الرائد» عمان. 
- كريستيفاء جوليا (1941). علم النصء ترجمة فؤاد الزاهي» طاء المغرب» دار تويقال 


- كندي» محمد علي .)75٠١(‏ الرمل والقتاع 2 الشعر العريي الحديث» طاء بيروت» دار 
الكتاب الجديد. 

- كوهن» جان. بنية اللفة الشعرية” ترجمة ممحمد الوالي ومحمد العمري» ط١ء‏ دار توبقال» 
المغرب. (1985). 


- الكيلانيء إعان 1531 دراسة أسلوبية لشعر يدر شاكر السيابء رسالة دكتوراة غير 
منشورةء الجامعة الأردنية» عمان» الأردن. 


- لطفىء مسحمد منذرء (151/0)» حوار مع المهدي المتتظي طاء دمشقء دار الثقاقة. 

- ابن ماجةء محمد بن يزيد القزوينيء (77/1 ه). ستن ابن ماجةء جلا حديث رقم 5:11: 
بيروت» دار الفكر. 

- ماضي» شكري عزيز (/1999). من إشكاتيات التقد العربي اتجديفاء طاء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 


- المثقب العبدي (9/1ا19)) الديوان» تحقيق- حسن كامل الصيرفي» نشرة معهد المخطوطات 
العربية» جامعة الدول العربية» القاهرة. 


- محادين» خالد(:194): الاعمال الشعرية» المؤسسة الصحفية للنشر؛ الرأي #» عمان. 
- محموده زكي نيب (2)191/1 تجديد الفكر العربي» ط1ء دار الشروقء بيروت. 


- محمودء حيدر. .)7١١1(‏ الأعمال الشعرية الكاملةء ط1كء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت. 


- أبو مرادء فتحي .)7٠١5(‏ شعر أمل دتقل: دراسة أسلوبية. رسالة دكتوراة غير منشورة» 
جامعة اليرموك» إربدء الأردن. 


- الملائكةء نازك» (1956). قضايا الشعر المعاصرء ط ء بغدادء سكتبة النهضة. 
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توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المحاصدر 


- ابن منظورء: جمال الدين بن مكرم (ت ١1لاه).‏ ئسان العربء طا1ء دار صادرء بيروت» (5. 


ت). 

- المناصرةء عز الدين» :)50١75(‏ الأعمال الشعرية: جزءأن: دار مجدلاوي للنشر و التوزيع » 
عمان. 

- المناصرة» عر الدين» :)5٠٠١(‏ شاعرية التاريخ والامكتة: حوارات مع الشاعر عز الدين 
المناصرة» ط١ء‏ المؤْسسة العربية للدراسات والتشر بيروت. 

- الموسى؛ خليلء (1999)» بنية القتاع 2 القصيدة العربية المعاصرة» الموقف الأدبي» عدد 


الث نيسان. 


- الميداني» أبو الفضل (16دم). مجمع الامثال. ط 1 تحقيق محمد أبو الفضلء دار الجيل» 
بيروت: (/1841). 
- ابن ميمون؛ (/1940) متتهى الطلب من أشعار العرب» ط1ء تحقيق محمد طريفي» دار صادر» 


بيروت. 


- ميويك؛: دوجلاس كولن (/1941). موسوعة الصطلاح النقدي( المقارقة )) ترجمة عبد الواحد 
لَؤُلَوَْة لك بغدادء دار المأمون. ‏ * 


- ويسء أحمد محمد (1540). الانزياح بين النظريات الأسلوبية و التقد العربي القديم: 
رسالة ماجستيرء جامعة حلب. 


- اليازجي» ناصيف (19/0): الديوان» جمع : ماروك عبودء طاهء دار مارو عبودء بيروت. 


- اليافي؛ نعيم (1185). تطور الصورة الفتية #4 الشعر العربي الحديث؛ دمشىء اتحاد الكتاب 
العرب. 


آا22 


خير الكتب ما يضيف إلى قارئه 
ا ل د ان 
2 227 0 
| ا لك إل 
2 2 0 00007 
آفاقاً كانت مغلقة. ويزيد الخير إذا 
كان الكتاب متعاً في لشته 
وأسلوبه. 

07 الك 5-5 اق حلت كك لكك 
2 6 2 


ناصر الدين الأسد 


الالان0 ع لاع8 


ممع بره ونام 
2801571818015 


5 
2و 
394 
عن 
نت 
م 
5-9 


شركة دار البيروتي للنشر والتوزيع 
الاردن - عمان - وسط البلد - شارع السلط - بناية رقم (19) 
ص.ب: 181111 عمان ١١١16‏ - تليفاكس: +47154101٠١4‏ 


صم اتقصمع©)ىء طكتاطنام تسممجوعة:1تقصع 








